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الملّّخص

تُُعــدّّ الزريجي�ّـة إحــدى حواضر لواء الــسََّماوة التي أُُسّّســت خلال الــعصر الحديث، 
تقطنهــا قــوى قبي�لّـة وُُصفــت بالتمــرّّد الثــوريّّ على الســلطات الحاكمــة المتعاقبــة وهــم 
بنــو حچيــم؛ لكــي ينعــم أبنــاء لتــك القبيلــة بالأمــن والإزدهــار، بشرط أالّا يفــرض 
ــن  ــرن الثام ــع الق ــرات مطل ــر الف ــان نه ــد فيض ــه بع ــلطانه وتوجّّهات ــد س ــم أح عليه
ا مــن الزمــن، ظهــرت مناطــق خصبــة  عشر المـيلاديّّ، الــذي اســتمرّّ مــا يقــارب عقــًدً
جديــدة منهــا )الزريجي�ـّة(، التــي باتــت غنيمــة للطامــعين، لاســيّّما بعدمــا نصّّــب 
ذوهــا  ّـة واختّخ ّـة قلــب الزريجي� ــا في مقاطعــة الخنيي�ن ّـون ســعدون آل محســن رئيًسً العثماني�
ًـا تقريب�ًـا،  ا لحكمهــم، وفــرض نفوذهــم على عشــائر بنــي حچيــم لدّّمة )75( عام� مركــًزً
كات،  لتتطــوّّر لتــك القــرى التــي تقطنهــا عشــائر بين حچيــم لاســيّّما )آل عبــس، والربُر
والصفــران(، التــي تمث�ّـل العمــق العشــائريّّ لتاريــخ الزريجي�ّـة، التــي ترتبــط حدودهــا 
ًـا، ونهــر  ًـا، والخضر شرق� ، والــسََّماوة غب�ر ّـة بالــسََّماوة، إذ تحــادد الرميثــة شمالًاا الجغرافي�
ا بمحاربــة  ا خالــًدً ـًا، لتســطّّر بذلــك ســفًرً الفــرات الُمُســمّّى محلّّي�ـًا )الســبل( جنوب�
ًـا  ّـى ســجّّل التاريــخ لهـم يوم� الســلطان العــثمانّيّ، ورفــض الاحــتلال البريطــانّيّ، حت�
تاريخي�ًـا، عندمــا أجبروا بريطانيــا على توقيــع الصلــح مــع بنــي حچيــم، ونتتهــي بذلــك 
ا بمواجهــة البعــث  ّـة، مــروًرً ثــورة العشريــن، واســتمر رفضهــم للسياســات الطائفي�

مـنـذ انقـلابـه.

الكلمات المفتاحيّّة: السََّماوة، الزريجيّّة، بنو حچيم، آل معجون، السوير.
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Abstract

Al-Zarijiyah is one of Liwa'a Samawah urbans, which was established 
during the modern time. It was inhabited by powerful tribes described as 
revolutionary rebels against successive ruling authorities, namely Banu 
Hicheem. This enabled people of this tribe to live in security and pros-
perity, provided that no one would impose their authority and orientations 
on them. After the flooding of the Euphrates River at the beginning of the 
eighteenth century AD, which lasted for nearly a decade, new fertile areas 
emerged, including (Al-Zarijiyah), which became a prize for the greedy, 
especially after the Ottomans appointed Sa'adoun Al Mohsen as head of 
the Al-Khaniniyah district, the heart of Al-Zarijiyah, and made it the cen-
ter of their rule, imposing their influence on Banu Hicheem clans for ap-
proximately (75) years. These villages, inhabited by Banu Hicheem clans, 
particularly (Al-Abs, Al-Barakat, and Al-Safran), developed, representing 
the tribal depth of history. Al-Zarijiyah, whose geographical borders are 
linked to Samawah, bordering Al-Rumaitha to the north, Samawah to the 
west, Al-Khuder to the east, and the Euphrates River (locally known as 
Al-Sabil) to the south, has written an immortal story of fighting the Ot-
toman Sultan rejecting the British occupation. History recorded a historic 
day for them when they compelled Britain to sign a peace treaty with 
the Banu Hicheem, thus ending the 1920 Revolution. Their rejection of 
sectarian policies has continued, persisting in their confrontation with the 
Ba'ath Party since its coup. 

KeywordsKeywords: Samawah, Al-Zarijiyah, Banu Hicheem, Al-Ma'ajoon, Al-Su-

wayr.
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المقدّّمة

إنّّ الحديــث عــن الزريجي�ـّة يعنــي الحديــث عــن حــاضرة مهمّّــة مــن حــواضر 
ـًا استراتيجي�ـًا لنشــوء إحــدى  الــسََّماوة، أُُسّّســت في الــعصر الحديــث، وتمث�ـّل عمق�
القــوى القبي�لّـة التــي كابــدت الأمرّّيــن: هيمنــة القبائــل والإمــارات الراغبــة بالتمــدّّد 
على بعضهــا الآخــر في حالــة مــن الغيــاب الحكومــيّّ، ومحاولــة أبنــاء قبيلــة بنــي حچيم 

ــيّّ. ــل خارج ــن دون تدخّّ ــهم م ــوا أنفس ــار، بشرط أن يحكم ــن وازده ــش بأم للعي

بعــد فيضــان نهــر الفــرات مطلــع القــرن الثامــن عشر، وتحوّّلــه مــن مجــراه القديــم 
قــرب آثــار الــوركاء إلى مجــراه الحالّيّ، ظهــرت لتــك المنطقة التــي عُُرفــت بــ)الزريجيّّة(، 
ا للحكــم والإدارة، بعدمــا كان الگريــم  إذ جعلــت الخنيي�نـّة قلــب الزريجي�ـّة مركــًزً
ا للإدارة والگمــكر، لتتطــوّّر لتــك القريــة إلى قــرى متناثــرة، لها امتــدادات  مركــًزً
كات،  ســكّّانيّّة، لتمث�ـّل منطقــة عشــائر بنــي حچيــم الشرقــيّّين )آل عبــس، والربُر
ّـة  ــا الجغرافي� ــط في حقيقته ّـة، وترتب ــخ الزريجي� ــائريّّ لتاري ــق العش ــران( العم والصف
بقضــاء الــسََّماوة، وهــي ممتــدّّة على نره الفــرات وتفرّّعاتــه، إذ يتفــرّّع إلى فــرعين، همــا: 
ــرب  ــه إلى غ ــذي يتّّج ــاني: ال ــبل(، والث ــطّّ الس ــروف بـ)ش ــس المع ــرات الرئي ــر الف نه
ــف(،  ــطّّ الخس ــروف بـ)ش ــان المع ــر العطش ــا نه ــسََّماوة، ليوّّكن ــوب ال ّـة وجن الديواني�
ويلتقــي هــذان الفرعــان )الســبل، والخســف( شمال مدينــة الــسََّماوة بحــوالي )ثلاثــة 

ــرات الحالّيّ. ــر الف ــرى نه ــا مج ــال(، ليوّّكن أمي

ا بمحاربــة الســلطات العثماني�ّـة، ورفــض الاحــتلال  ا خالــًدً ســطّّرت الزريجي�ّـة ســفًرً
البريطــانّيّ، فمثّّلــت نزعــة العــرب في عنفوانهـم وشــكيمتهم، والمســلمين في بطولتهــم 
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ــم  ــي حچي ــن بن ــالها م ــطّّر رج ــم، إذ س ــة للحاك ــائر الرافض ــزّّ العش ــالتهم، وع وبس
ّـى تــمّّ  ملاحــم خالــدة في معــارك الــسََّماوة والقطــار والبواخــر ضــدّّ البريطانــيّّين، حت�
إخضاعهــم وتوقيــع الاتّّفــاق الــذي انتهــت بــه ثــورة العشريــن؛ لذلــك ســلّّط الباحث 
الأضــواء على إدوار تمث�ّـل مقارعــة الزريجي�ّـة ورفضهــم ممارســات الحكومــات المي�كلّـة، 
ــنة )1937(  ــسََّماوة س ــة ال ــبّيّر، وحرك ــطيران الح ــتهداف ال ــا لاس ــيّّما في تعرّّضه لاس
ــن خلال  ــنة )1969( م ــث س ــلّّحة للبع ــة المس ــر((، والمواجه ــو مزيه ــة )أب )انتفاض

انتفاضــة )آل معجــون(.

ــة  ــضمار الدراس ــوج إلى م ــيلّيّ، للول ــيّّ والتحل ــج السرد التاريخ ــث منه ــع الباح اتّّب
ًـا وسياســيًًّا على الرغــم مــن نــدرة المصــادر والمراجــع التــي نتاولــت التاريــخ  اجتماعي�
ّـم  ــع إالّا أنّّ الضرورة تحت� ــكل واس ــه الأقلام بش ــذي لم تتناول ّـة، ال ــياسّيّ للزريجي� الس

ــه. ــذي ســعينا ونســعى لتحقيق ــا الوصــول للهــدف ال علين
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المبحث الأوّّل
الزريجيّّة في العهد العثمانّيّ )1839-1917م(

نشأة الزريجيّّة

تقـع الزريجيّّـة شرق مدينـة السََّماوة الحاليّّة، فــ) يرجع زمن كتوين السََّماوة حسـب 

مـا ورد اسـمها في مطـاوي الححوادث التي وقعت في العراق إلى ما بعد سـنة )900هــ، 

ت الحكومـة العثمانيّّـة قلعـة أو قريـة تقـع  1494م(، وكانـت حسـبما مـدوّّن في سـجلّاا

في الجهـة اليمنـى مـن فـرات المّّراحيّّـة -شـطّّ العطشـان-، ولم يصـل إليهـا العمـران 

إالّا بعـد سـنة )1112هـــ، 1700م(، وهـي السـنة التـي تحوّّحل فيهـا الفـرات من مجراه 

القديـم، وإن سـبب نموّّهـا نـزوح جماعـات لها مـن القـرى المجـاورة وبخاصّّـة قريـة 

ـا في التاريخ  الگريـم واسـتقرّّت فيهـا، ولأوّّل مـرّّة تـمّّ العثـور على اسـم الـسََّماوة مدّّوًنً

في عهـد السـلطان العـثمانّيّ سـليمان القانـوني، الـذي قام بتقسـيم ولاية بغـداد إلى ثمانية 

عشر لـواء كان أحدهـا لـواء سماوات -الـسََّماوة-()1(، والـسََّماوة)2(.

ّـة بعــد رتاجــع ميــاه فيضــان  انتقلــت دوائــر الحكومــة ومنهــا الگمــكر إلى الزريجي�

ــا  ــاء بعدم ــا ج ــال إليه ــذا الانتق ــنة )1122هــــ،1710م(، وه ــا س ــرات عنه ــر الف نه

))) حمود الساعديّّ، بحوث عن تاريخ العراق وعشائره، ص58.
ّى، تقــع على نهــر الفــرات، مدينــة في طريقهــا إلى الازدهــار  ))) الــسََّماوة: مركــز محافظــة المثنـ�
ــع  ــيّّنكة، تق ــات الس ــة والمجمّّع ــع والأبني ــل والمصان ــن المعام ــا م ــئت فيه ــران؛ لما أُُنش والعم
جنــوب بغــداد بــــ)282( كــم، يخترق بلــدة الــسََّماوة عمــود نهــر الفــرات، فيشــطرها إلى 

شــطرين كبيريــن. جمــال بابــان، أصــول أسماء الـمدن والمواقــع العراقي�ـّة، ص161.
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ّـل المركــز الإداريّّ للمنطقــة الواقعــة على طريــق القــادمين  كانــت منطقــة الگريــم تمث�
مــن قــرى وبلــدات الــبصرة، وكــوت الإمــارة، وقلعــة ســرك، والغــرّّاف إلى الحجــاز؛ 
ّـة  ــدود الشرقي� ــة الح ــرات نقط ــيّّ على الف ــا الاستراتيج ــب موقعه ّـل بحس ــا تمث� بكونه
للــسََّماوة بين جنــوب الــبلاد والســهل الرســوبّيّ وباديــة الــسََّماوة، وورد ذكــر المنطقة في 
رّات الحّّرالــة الســويديّّ جــان أوتــر، الــذي مــرّّ بهـا ســنة )1158هــــ، 1743م(  مذك�
ّـار- مــررت بحصــن الگريــم،  في رحلتــه، إذ قــال: )في اليــوم الرابــع -الســبت، 18 أي�
ــشمال وبالقــرب مــن  ّـة لنهــر الفــرات إلى ال ّـة الشرقي� وهــو حصــن صــغير على الضف�
قنــاة كــبيرة -نره الگريــم-، وقــد بنــاه الأتــراك لكبــح جمــاح العــرب -إدارة المنطقــة، 
ّـة- حمايتــه، قــام المعــدان -رجــال القبائــل-  ولكــن بعــد أن أُُهملــت الحاميــة -التركي�
ّـام  بتخريبــه في أكثــر مــن مــكان، كما جــاء العــرب وأضرمــوا فيــه النــار قبــل بضعــة أي�

مــن مــروري هنــاك، فوجــدت دعائمــه الخشــبيّّة لا تــزال تدخــن(1.

ّـده الحّّرالــة كارســتن نيبــور C.Niebuhr الــذي وصــل الــسََّماوة  الحال نفســه، يؤك�
إذ ذكــر: )أقــام  الموافــق 29 صفــر 1179هــــ(،  في )16 كانــون الأوّّل 1765م، 
الســكّّان في إحــدى مضــارب قبيلــة بنــي حچيــم ســدًًّا على الفــرات؛ لخــزن الماء فيــه 
لمزروعاتهــم، ورتكــوا فيــه ثغــرة ضيّّقــة فقــط للعبــور خلالها... ونصــادف في القســم 
الشرقــيّّ مــن الفــرات قبيلــة بنــو حچيــم وهــم مــن الشــيعة... وقــد كان في -الگريــم- 
ــور  ــا ذكــره نيب ًـا(2، وإنّّ م ّـه هُُجــر كي�ل ا محــلّّ للگمــكر غير أن� الـــــ)GRAIM( ســابًقً
، كما  ــهامًّا ا م ــًزً ــت مرك ــي أصبح ّـة الت ــز الإدارة إلى الزريجي� ــوّّل مرك ــة على تح ــو دلال ه
وصفهــا الحّّرالــة الإيطــالّيّ سيســتيين الــذي زارهــا يومــي )4-5 تشريــن الأوّّل 

))) جان أورت، العراق والخليج العبّيّر في رحلة جان أورت، ص215.
))) كارستن نيبور، رحلة نيبور إلى العراق، ص107-97.
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1781م، الموافــق 15 شــوّّال 1195هـــ(، فقــال: )عنــد المســاء وبيــنما كنــا في ســكون 
عميــق، إذ بســتّّة رجــال مــن عــشيرة العبــس يظهــرون عنــد ضفــاف النهــر فيرشــدنا 
ــن  ــراك م ــيّّدها الأت ــة ش ــام قلع ــا أم ــهيرة مررن ــرب الظ ــة.. وق ــبل الصحيح إلى الس
أجــل أن يســكن فيهــا العــرب، لكــنّّ هــؤلاء أهملوهــا لا بــل هدموهــا(1، وهــذا يعنــي 
ــي  ــة الت ــود، والقلع ــة عق ــوالي ثلاث ــم بح ــة الگري ــراب منطق ــد خ ــاء بع ــروره ج أنّّ م
ــل  ــد منتصــف اللي ّـة بالقــول: )وعن ــم، بعدهــا يصــف الزريجي� يقصدهــا قلعــة الگري
ا مــن القــوارب القادمــة مــن الــسََّماوة..  ّـة الزريجي�ّـة حيــث وجدنــا عــدًدً وصنلــا إلى محط�
هنــا يصنعــون القــوارب، ورأينــا على ضفّّتــي النهــر خنــادق ومدافــع؛ لأنّّ هــذه المدينة 
عليهــا أن تدافــع عــن نفســها ضــدّّ هجــوم الاعــراب(2، ويبــدو مــن حديــث الحّّرالــة 
ــع لحمايتهــا،  ّـة والمداف ــادق الدفاعي� ــة بالخن ــة محاط ــت مدين ّـة كان سيســتيين أنّّ الزريجي�
ــن  ــة م ــات كثيف ــا غاب ــول: )رأين ــتكمل الق ّـة، ويس ــا التجاري� ّـد أهّمّيّّته ــا يؤك� ــذا م وه
النخيــل وبســاتين واســعة مزروعــة بقصــب الســكّّر، والتبــغ والبطّّيــخ والتــوت، 
ّـة،  ــبصرة وإلى الحل� ــل إلى ال ــارود، فيُُحم ــح الب ــن مل ــذه الأماك ــن ه ــتخرجون م ويس
ويديــر اليهــود گمــكر الزريجي�ّـة، وكانــت الأراضي هنــا حســنة لرلعــي لكثرة العشــب 
والأهــوار تغط�يّ الأرض على مــدّّ الــبصر... هنــاك جــداول كــثيرة متفرّّعــة مــن النهــر 
ــافات  ــنكى لمس ــثيرة للس ــن ك ــرب أماك ــقيها، كان للع ــعة لتس ــول الواس ّـد في الحق تمت�
ــا بــل رتكونــا، وكان  طويلــة بمحــاذاة النهــر، والحقيقــة أنّّ هــؤلاء النــاس لم يزعجون
ــلّّ  ــة كــثيرة العــدد، وتحت ًـا؛ لأنّّ والي بغــداد كان قــد دعــاه، هــذه القبيل شــيخهم غائب�
مســاحة كــبيرة مــن الــبلاد، وهــي خاضعــة للــولاة بعــد أن حاربوهــا وقهروهــا 

))) الحّّرالة سيستيين، رحلة من إستبنول إلى البصرة سنة 1781، ص94.
))) المصدر نفسه، ص94.
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ا ووضعــوا عليهــا غرامــات، وعلى الرغــم مــن ذلــك فهــي مــن أغنــى العشــائر؛  مــراًرً
ــراك  ــذي يطلــب الأت ــزّّر ال ــات، ولزراعتهــا ال لامتلاكهــا قطعــان كــثيرة مــن الحيوان
ــكل  ــي في أعلاه على ش ــب المنحن ــن القص ــة م ــم مقام ــبيرة، وأكواخه ّـات ك ــه كمّّي� من
ــمّّ يغُُطّّــى بــالحصران، وهــي أكــواخ طويلــة وضيّّقــة، ولــلّّك عائلــة ســياج  قــوس، ث
ــهولة،  ــقيها بس ــوات فيس ــاشرة أو بقن ــر مب ــاء النه ــا م ــرّّ به ــا، يم ــة به ــة خاصّّ وحديق
ومشــاحيف يــسيرون بهــا في الفــرات()1(، وهــذا أدق وصــف لأوضــاع ســكّّان 

ــم. ــتهم وتأثيره ــة معيش ــائرها، وطبيع ــة وعش ّـة والاقتصادي ّـة الاجتماعي� الزريجي�

ــيسرى مــن نهــر  ّـة الواقعــة على الجهــة ال ــة الخنيي�ن ّـة تحدّّهــا مقاطع ّـة الحالي� الزريجي�
ا جغرافي�ًـا يتوسّّــط عشــائر بنــي حچيــم في الــسََّماوة،  الفــرات، ويُُعــدّّ هــذا الموقــع مركــًزً
التــي تمت�ّـد حدودهــا مــن شــجرة )ســدرة( الأعاجيــب -إحــدى عشــائر بنــي  حچيــم 
ــسََّماوة مــع  ــوب ال ــة الدرّّاجــيّّ جن ــسََّماوة على نهــر الفــرات إلى قري الكــبيرة- شمال ال
هـا أقــرب إلى  ّـة )مركــز محافظــة ذي قــار()2(، وتتمي�ّـز هــذه العشــائر بأن� حــدود الناصري�
ّـان  ّـة ســلطة مدنيــة إب� ا بالتقاليــد القبي�لّـة)3(، وكانــت لا تخضــع لأي� البــداوة وأكثــر تمسّّــًكً
ًـا اختارهــا ســعدون آل  ا استراتيجي� ــي أصبحــت مركــًزً ّـة)4(، الت عهــد الإدارة العثماني�
محســن مقــرًًّا لزعامــة حكمــه بعــد ســنة 1255هــــ، 1839م، إذ كان ذو طبــاع قاســية 
ًـا  ــه، اســتطاع أن يؤسّّــس حــمًاكا دكتاتوري� ــة ولا الرحمــة في إدارت لم يكــن يعــرف الرأف
ّـة، ومــا القلاع  داخــل منطقــة نفــوذه، وأن يســيطر على رؤســاء عشــائر بنــي حچيــم كاف�
التــي شــيّّدها إلا دلــيلًاا على جبروتــه وشــدّّة إدارتــه، وبعــض إطلال لتــك الــقلاع مــا 

))) الحّّرالة سيستيين، رحلة من إستبنول إلى البصرة سنة 1781، ص95.
))) يعقوب سركيس، مباحث عراقيّّة، ص170.

))) عبد الشهيد الياسريّّ، البطولة في ثورة العشرين، ص181.
))) المس غرتيرود بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص444.
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ًـا كــبيرة ذات  زالــت حت�ّـى عهــد قريــب ماثلــة ضمــن حــدود الزريجي�ّـة1، وكانــت قع�لا
أبــراج عاليــة، نذكــر منهــا:

1-  قلعــة الزريجي�ّـة: أُطلــق عليهــا هــذا الاســم، نســبة إلى الأرض التــي شُُــيّّدت فيهــا 
)الزريجي�ّـة(، وموقعهــا جنــوب الــسََّماوة في الجهــة الشرقي�ّـة لنهــر الفــرات، كانت 
ــه، أُُسّّســت في مكانهــا  مقــرّّ حكومــة ســعدون آل محســن، ومركــز ســنكه وديتر
ــنة 1937م  ــها، وفي س ــخ تأسيس ــدّد تاري ــي لم يح ّـة(، الت ــمها )الخنيي�ن ــة اس قري
ّـة2. ًـا للشرطــة سُُــمّّي مركــز الزريجي� ا حصين� أنشــأت الحكومــة بالقــرب منهــا مخفــًرً
2-  قلعــة الخنــاق: مــا زالــت آثارهــا باقيــة على يــمين الفــرات شمال الــسََّماوة، سُُــمّّيت 
بهـذا الاســم؛ لأنّّ ســعدون آل محســن جعــل منهــا ســجًنًا لمـن يخــرج عــن طاعتــه 

ًـا، لــذا عف�رُـت هــذه بالخنــاق3. مــن رعيّّتــه، ومــصير مــن يدخلهــا المـوت خق�ن
ــدّّد؛ لأنّّ  ــمّّيت بالمح ّـة وسُُ ــة في شمال شرق الزريجي� ــا باقي ــدّّد: آثاره ــة المح 3-  قلع
الــذي يُُســجن فيهــا يُُقي�ّـد بالحديــد مــن رجليــه، وتوجــد قبرهـا قريــة يســنكها أبناء 

مجهــول بــن حّمّــادي مــن رؤســاء عــشيرة آل غانــم4.
4-  قلعــة أُُمّّ أذان: مــا تــزال آثارهــا ماثلــة لعهــد قريــب، تــرى على الضفــة الــيسرى من 
الفــرات، عنــد نقطــة التقــاء نره الگريــم بنهــر الفــرات، على مســافة ســبعة أميــال 
ّـة، سُُــمّّيت بذلــك؛ لأنّّ الــذي يُُســجن فيهــا تُُقطــع أذنــه، وتوجــد  شرق الزريجي�
قبرهـا قريــة )الگريــم: قريــة مُُندرســة تقــع خرائبهــا على شــاطئ الفــرات مــن 
، تقــع  ًـا حــوالي )12( مــيلًاا الجانــب الشرقــيّ، في نقطــة تبعــد عــن الــسََّماوة جنوب�

))) ودّّاي العطيّّة، تاريخ الديوانيّّة قديمًاا وحديًثًا، ص226.
))) عبد الرزاق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقيّّة، ج4، ص311.

))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، ص152.
))) المصدر نفسه، ص152
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على نره قديــم يفصــل مجــراه أراضي آل عبــس عــن أراضي الجوابــر وهــي حــدود 
جنــوب الزريجي�ّـة()1(.

ّــة أنّّ للزريجي�ـّـة تســـميات عديـــدة بحســـب الظـــروف  وذكـــرت المصـــادر التاريخي�
ا  والأحـــداث السياســـيّّة، التـــي تـــرّّ فيهـــا الـــبلاد، إذ إنّّ للظـــرف الجغـــرافي دوًرً
ـــة، لـــذا  أساســـيًًّا، كما للعامـــل الســـياسّيّ دور في تغـــيير أسماء الوحـــدات الإداري�
ـــوير،  ـــا الس ـــق عليه ا أُُطل ـــوير، وأخًيرً ـــوض الس ّــة، وح ـــة الزريجي� ـــذه المنطق ـــمّّيت ه سُُ

نعـــرض ذلـــك فـــيما يـــأتي:

ــي  ّـة الت ــة المحلّّي� ا إلى الرواي ــة اســتناًدً ّـة: أُُطلقــت هــذه التســمية على المنطق الزريجي�
ــورة  ــت مغم ــم، كان ــر الگري ّـى نه ــسََّماوة حت� ــة شرق ال ــأنّّ الأراضي الواقع ــرت ب ذك
بالميــاه؛ نتيجــة فيضــان نهــر الفــرات ســنة 1112هـــــ،1700م)2(، واســتمرّّ الفيضــان 
حت�ّـى ســنة 1122هـــــ،1710م، إذ أشــارت الروايــة المحلّّي�ّـة أنّّ هــذه المنطقــة غُُمــرت 
بالميــاه حت�ـّى باتــت شــبة بــحيرة واســعة، وبســبب كثافــة الماء أصبحــت الأرض 
ّـت بعــد ذلــك، فتــغيّرر الاســم  ا لصفــاء الــسماء ذات اللــون الأزرق إلى أن جف� امتــداًدً

ّـة(، وبذلــك اشــتهرت بهــذا الاســم)3(. مــن )الزرقــة إلى الزريجي�

حـــوض الســـوير: عُُرفـــت بـــذا الاســـم -بحســـب الروايـــة المحلّّي�ـــة- على 
ــذي  ــوير الـ ــر السـ ــرات ونـ ــر الفـ ــع بين نـ ــنة 1958، تقـ ــد سـ ــة( بعـ ــا )قصبـ أنـ
يمـــرّّ بحدودهـــا الشمالي�ـّـة الـــذي يتربـــط بواقعـــة الســـوير، )إحـــدى معـــارك ثـــورة 
ـــا مفـــردة الحـــوض فأُُخـــذت مـــن أنّّ الأرض واقعـــة بين نـــير  العشريـــن(، أم�

))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، ص179.
))) المصدر نفسه، ص179.

))) مقابلة شخصيّّة مع حاكم مهلهل )معلّّم عراقي(، السماوة، بتاريخ 27/ 2/ 2016م.
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الفـــرات والســـوير وهـــي تشـــبه )الحـــوض(.

الســـوير: أُُطلقـــت هـــذا التســـمية أوّّلًاا على الخنـــاق مركـــز الناحيـــة الـــذي يقـــع 
ـــو  ـــة بالطاب ـــذا الناحي ـــجّّلت ه ـــة-، وسُُ ـــسماوة -القديم ـــبّيّر لل ـــوب الغ ـــزء انلج في الج
ـــه  ـــه في ـــاء، ويراجع ـــز القض ـــا في مرك ـــم مديره ـــد)1(، )يقي ـــد الحمي ـــلطان عب ـــم الس باس
رجـــال القبائـــل المتربطـــة بناحيتـــه، فيفصـــل في منازعاتـــم، ويـــقضي في دعاواهـــم، 
ـــز  ًــا في مرك ـــلة( حالي� ـــة )القش ـــة بمنطق ـــم()2(، الواقع ّــة منه ـــب الأمي�ير ـــي الضرائ ويجب
ا للفقـــرة الثانيـــة مـــن المادّّة )6( مـــن قانـــون المحافظـــات رقـــم  ــتناًدً الـــسََّماوة، واسـ
ــة  ــم ناحيـ ــاق باسـ ــة الخنـ ــم ناحيـ ــدال اسـ ــمّّ إبـ ــدّّل(، تـ ــنة 1969)المعـ )159( لسـ
الســـوير، ونُُقـــل مركزهـــا مـــن قضـــاء الـــسََّماوة إلى قصبـــة الزريجي�ـّـة في )المقاطعـــة/ 

37 أراضي أبـــو محـــار والشـــنبلانة()3(.

الزريجيّّة مركز الرئاسة

ًـا، أنّّ الرئاســة العامــة على )عشــائر بنــي حچيــم الذيــن يقطنــون  فيمـــا ورد تاريخي�
على امتــداد نره الفــرات مــن 17 مــيلًاا فــوق الــسََّماوة إلى ثلاثين مــيلا جنــوب الــسََّماوة 
ّـف وحــدة  ــذ مــدّّة طويلــة، وهــي تؤل� ــة، اســتوطنوا في هــذه المنطقــة من وشمال الرميث
ــت  ــن عشر كان ــابع عشر والثام ــرنين الس ــنة 1902م()4( خلال الق ّـى س ــيّّة حت� سياس
الرئاســة بالتعــيين، وكان بنــو حچيــم هــم الذيــن يعيّّنــون الرئيــس منهــم، ثــمّّ تدخلــت 
ّـة في أمــر التعــيين، فصــارت تختــار الرئيــس، وإنّّ أوّّل رئيــس اختارتــه  الإدارة العثماني�

))) ودّّاي العطيّّة، المصدر السابق، ص151.
))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، العراق قديمًاا وحديًثًا، ص157.

))) قانون المحافظات رقم )159( لسنة 1969)المعدّّل(، المادّّة )6( الفقرة الثانية.
))) دائرة الاستخبارات البريطانيّّة، العشائر والسياسة، ص82.
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الحكومــة العثماني�ّـة على منطقــة بنــي حچيــم كان أحــد أفــراد أُُسرة آل محســن البارزيــن، 
ّـد بــن حمــد بــن حمــود بــن عبــد الله الشريــف، وحــلّّ  اســمه وال�ِـت بــن جتــان بــن محم�
ّـه بعــد وفاتــه ولــده حمــود، ومنــه آلــت إلى ولــده محســن، الُمُتــوىفَّى ســنة )1255هـــ،  محل�
ــة أُُسرة آل  ــن، وإن رئاس ــعدون آل محس ــده س ــة ول ّـه في الرئاس ــلّّ محل� 1839م(، وح
ــت الرئاســة  مـيلاديّّ، إذ آل ــع القــرن الثامــن عشر ال ــدأت مطل ــم ب ــي حچي محســن لبن
لســعدون بعــد وفــاة والــده الــذي أمضى حقبــة مــن الزمــن برئاســتها قبــل هــذا 
التاريــخ، وربما هنــاك شــخصيّّات تقل�ّـدت الرئاســة مــن )أُُسرة الشريــف( نفســها قبــل 
تولّّيهــا مــن )وال�ِـت(، ولم تذكرهــم المصــادر التاريخي�ّـة، لاســيّّما عندمــا كان بنــو حچيــم 
يختــارون الرئيــس منهــم، وتذكــر المصــادر أنّّ رئاســة ســعدون لبنــي حچيــم ابتــدأت 
في عهــد ولايــة علّيّ رضــا باشــا اللاظ، الــذي وصــل لولايــة بغــداد ســنة 1247هـــ، 

1831م ، وحت�ّـى ســنة 1269هــــ،1852م)1(.

ــا،  عاًمً اســتمرّّت حــوالي خمســة عشر  العامّّــة  آل محســن  رئاســة ســعدون  إنّّ 
واســتطاع الســيطرة التامّّــة على عشــائر بنــي حچيــم، واتســمت هــذه الـمدة مــن 
حكمــه بالاســتقرار وخضــوع كلّّ العشــائر المنضويــة لســلطانه، وإنّّ رئاســته كانــت 
ّـة )وادي الشــفلّّح(، الــذي شــملت  تحظــى بتأييــد ودعــم مــن أمير قبيلــة زبيــد في الحل�
ا على  ًـا، وكان مســيطًرً ســيطتره مــن جنــوب بغــداد شمالًاا حت�ّـى منطقــة الــسََّماوة جنوب�

ــا)2(. ــا أيًضً ــا وباديته ــتولى على مدنه ــا، واس ــة كله المنطق

إالّا أنّّ العلاقـــة ســـاءت بين الطـــرفين وحـــدث بينـــهما خلاف شـــديد، والقصّّـــة 
ـــنة 1268هــــ،  ـــن س ـــر م ـــهر صف ّــه في ش ـــالي: إن� ـــص بالت ـــادر تتلخ ـــا المص ـــي رتوي الت

))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص151.
))) المصدر نفسه، ص153.
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ًــا على بغـــداد، ونتيجـــة للأســـاليب  كانـــون الأوّّل 1851م، تـــمّّ تعـــيين نامـــق باشـــا والي�
ــه  ــن منصبـ ــه مـ ــمّّ عزلـ ــداد تـ ــة في بغـ ــدّّ الحكومـ ــفلّّح ضـ ــها وادي الشـ ــي مارسـ التـ
ـــراد  ـــن أف ـــوّّة م ـــفلّّح ق ـــد الش ـــذا الحادث إلى أن يحش ـــداد، وأدّّى ه ـــوب بغ ـــاكمًاا نلج ح
ــة  ــوا بمهاجمـ ــه )عفـــك والأكـــرع، والجبـــور وزبيـــد(، وقامـ ــة معـ القبائـــل المتحالفـ
ـــق 28 آذار  ـــرة 1268هــــ ،المواف ـــادى الآخ ـــخ )7 جم ّــة، بتاري ّــة في الحل� الإدارة المحلّّي�
ـّـة، واشـــتبك معـــه في معركـــة وقعـــت  1852م(، فخـــرج إليـــه عســـرك حاميـــة الحل�
على أرض الـــعكلا القريبـــة مـــن مرقـــد الحمـــزة الغـــربي )ناحيـــة المدحتي�ـّـة حالي�ـًـا(، 
ـــة 26  ـــوم الجمع ـــة، وفي ي ـــرك الحامي ـــفلّّح على عس ـــش وادي الش ـــة لجي ـــت الغلب وكان
ـــوّّات  ـــرى على ق ـــرّّة أُُخ ـــوم م ـــرك بالهج ـــام العس ـــه ق ـــام نفس ـــن الع ـــرة م ـــادى الآخ جم
الشـــفلّّح، بعـــد أن وصلـــت إمـــدادات عســـيّّركة إليـــه مـــن بغـــداد، فاشـــتبك مـــع 

وادي، وتغل�ـّـب عليـــه، وفـــرّّق جموعـــه، وفـــرّّ الأخير إلى جهـــة الـــسََّماوة)1(.

ّـب وادي  ــتمر في تعق� ــا( اس ــا باش ــثمانّيّ )كهي ــش الع ــد الجي ــاعدي أنّّ قائ ــر الس ذك
ــزل الأخير على  ــارب، فن ــبعة آلاف مح ــه س ــش قوام ــا بجي ــي لجأ إليه ــق الت في المناط
ســعدون آل محســن رئيــس بنــي حچيــم في الزريجي�ـّة، وبتاريــخ الثــاني مــن شــهر 
ّـة بالهجــوم  شــعبان مــن ســنة 1268هـــ،21 مايــس 1852م، قامــت القــوات العثماني�
ــة تخىلّى  ــس المعرك ــتدّّ وطي ــا اش ــفلّّح، وعندم ــض على الش ــاء القب ّـة؛ لإلق على الزريجي�

ســعدون عــن الشــفلّّح، وانحــاز لمصلحــة القــوّّات المهاجمــة، واشترك معهــم، ونهبــت 

أمــوال وادي ومتــاع مــن معــه)2(، غــادر الشــفلّّح الزريجي�ّـة، وأقــام بعدهــا قــرب بلــدة 

))) حمــود الســاعديّّ، دراســات عــن عشــائر العــراق، المصــدر الســابق، ص153، بحــوث عــن 
تاريــخ العــراق وعشــائره، المصــدر الســابق، ص65.

))) المصدر نفسه، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص185.
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ــك آل  ــل مطل ــا جع ــوّّز 1852(، م ــوّّال 1268هـــ،30 تم ــوم )13 ش ــسََّماوة إلى ي ال
ــم؛ بســبب  ــي حچي ــة بن ــة عســيّّركة على منطق ــدي رئيــس الخزاعــل يقــوم بحمل كري
ــأ إلى الإدارة  ــل الأخير يلج ــا جع ــفلّّح م ــن الش ــن ع ــعدون آل محس ــهم س تخيلّي رئيس
ا بهـا، ولّمّا وصــل الشــفلّّح إلى المســيب بعــد الحادث المذكــور، ســيطر  المحلّّي�ّـة مســتنجًدً
ــوال مــن  ــة، وعمــل على الاســتيلاء على الأم ــرات ودجل ــداد نحــو الف على طــرق بغ
ُـزل نامــق باشــا مــن ولايــة بغــداد بتاريــخ  ّـى ع� القوافــل المارّّة بــه، اســتمرّّ بذلــك حت�
باشــا  ،الموافــق 16 آب 1852م(، وتعــيين محمّّــد رشــيد  )29 شــوال 1268هـــ 

ــه)1(. ــدلًاا عن ــكلّيّ ب الكوزل

ا عــن وادي الشــفلّّح، وأعــاده إلى منصبــه  م�ّـا دعــا الــوالي الجديــد أن يصــدر عفــًوً
ا على منطقــة جنــوب بغــداد، وبالوقــت نفســه، أقنــع منصــور بــن راشــد رئيــس  أمًيرً
ــرة المنتفــق؛ ليتســنى  ــسََّماوة وعشــائرها عــن منطقــة دي المنتفــق على اقتطــاع منطقــة ال
ــع  ــفلّّح م ــه وادي الش ــك توج ــة ذل ــن)2(، ونتيج ــعدون آل محس ــوّّة س ــراد بق ــه الانف ل
ــق 31 آب 1852م( على  ــة 1269هــــ المواف ــخ )16 ذي الحجّّ ــد علّيّ باشــا بتاري محمّّ
ــض على  ــي القب ــسََّماوة، وأُُلق ّـة إلى ال ــدّّة الحربي� ــرك والع ــن العس ــبيرة م ــة ك رأس حمل
ســعدون آل محســن وإيداعــه الســجن لــدى رئيــس المنتفــق منصــور، مــا مكّّنهــم مــن 
ــة  ــا الولاي ــيد باش ــد رش ــوالي محمّّ ــولى ال ــا ت ّـة، وعندم ــتيلاء على أراضي الزريجي� الاس
أبعــده العثماني�ّـون على إثــر إعلانــه التمــرّّد وخروجــه عــن طاعــة الحكومــة)3(، ونتيجــة 
لعــزل ســعدون آل محســن عــن الرئاســة حصلــت حــوادث ترّّمد كــثيرة في الــسََّماوة)4(.

))) عبّّاس العزّّاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ص308.
))) عبد العزيز سليمان نوّّار، تاريخ العراق الحديث، ص179.

))) ودّّاي العطيّّة، المصدر السابق، ص152.
))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق ، ص186.
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عقـــب الأحـــداث المســـلّّحة بين إمـــارة المنتفـــق المدعومـــة مـــن الدولـــة 
ـــة، والتنافـــس  الصفوي� الدولـــة  مـــن  القريبـــة  العثماني�ـــة، وإمـــارة الخزاعـــل 
ــداث  ــا مسرح الأحـ ــة لكونـ ّـة بخاصّّـ ــة والزريجي�ـ ـ ــسََّماوة بعام� ــديد على الـ الشـ
ـــت  ـــا اقتُُطع ـــيد باش ـــد رش ـــد محم� ـــوالي الجدي ـــل ال ـــة تدخّّ ـــة، ونتيج ـــز الزعام ومرك
ـــبيرة  ـــة ك ـــا قلع ـــيّّدت فيه ـــا شُُ ـــق، بعدم ـــاط بالمنتف ـــن الارتب ـــائرها م ـــسََّماوة بعش ال
ـــا  ّــة بصفته ـــواء الحل� ًــا بل ـــسََّماوة إداري� ـــت ال ـــرات. أُُلحق ـــن الف ّــة م ـــة الشرقي� في الجه
)قائمّّقامي�ـّـة( جديـــدة)1(، اســـتمرّّت عشـــائر بنـــي حچيـــم على هـــذه الحال مـــدّّة 
ـــت بذلـــك الفـــوضى،  ـــا مـــن دون رئيـــس عـــامّّ يديـــر شـــؤونها، فعم� )23( عام�
ـــا،  ـــع مناطقه ـــال في جمي ـــوادث الاقتت ـــرت ح مــواصلات، وكث ـــرق ال ـــت ط وتقطّّع
فاســـتصعبت الإدارة العثماني�ـّـة في الـــسََّماوة الاتّّصـــال والتواصـــل مـــع الشـــيوخ 
ــن  ّ مـ ــد�بّيّ ــل الـ ــتير عاجـ ــك اخـ ــر ذلـ ــم، على إثـ ــن في مناطقهـ ــار المتنّفّذيـ الصغـ
ا لبنـــي  ـــا جديـــًدً آل محســـن )ابـــن أخ ســـعدون آل محســـن( مـــن العثمانـــيّّين رئيًسً
ـــدة مـــن  ـــم، وذلـــك ســـنة )1292هـــــ،1875م(، وبعـــد مضّيّ ســـنوات عدي حچي
ّــة أن  ـــم في الزريجي� ـــي حچي ـــائر بن ـــت عش ـــا برح ـــبيّّ، م ـــتقرار النس ـــدوء والاس ال
ثـــارت عليـــه ســـنة )1311هــــــ، 1883م(؛ بســـبب ضعفـــه وقلـــة نفـــوذه عليهـــم، 
وإزاحتـــه عـــن رئاســـته لهــم، وأعنلـــت عـــدم الانصيـــاع لأيّّ رئيـــس يتـــمّّ اختيـــاره 

مـــن الإدارة العثماني�ـّـة)2(.

حاولــت  عشر  التاســع  القــرن  مــن  الأخيرة  عشرة  الخمــس  الســنوات  خلال 
الإدارة العثماني�ـّة أن تديــر شــؤون المنطقــة مــن دون تدخّّــل أيّّ شــخصيّّة نافــذة، 

))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص186.
))) المصدر نفسه، ص156.
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وكان مــن الصعوبــة على عشــائر بنــي حچيــم الاعتراف بمشــيخة رئيــس واحــد)1(، 

هـم انقســموا على فــرق كــبيرة، إذ أصبحــت منطقــة الزريجي�ّـة تحــت زعامــة  لاســيّّما وأن�

ّـة المكّّــون  معجــون آل حّمّــادي)2( الــذي تــأّّرس التحالــف الُمُســمّّى تحالــف أهــل الزوي�

كات،  ــس، والربُر ــاوة، وآل عب ــات، والعط ــم، والفلاح ــم: آل غان ــران وه ــن الصف م

ــوس. ــاعلة، وآل فرط ــظ، والمش ــر، وآل غلي ــة، والجواب والتوب

ّـة نفســها غير قــادرة على اخضــاع بنــي حچيــم لســلطتها،  وجــدت الإدارة العثماني�

ّـد آل حزام - ابن الأخ الثاني لســعدون  فاختــارت في ســنة )1317هـــــ، 1899م( محم�

ــا، وأمدّّتــه بالقــوّّة، لن�كّـه لم يســتطع فــرض قوّّتــه على المنطقــة، وكان  آل محســن- رئيًسً

حــاكمًاا بالاســم فقــط، وبعــد ثلاث ســنوات مــن رئاســته ثــار بنــو حچيــم مــرّّة ثانيــة 

ّـة(  ــة الزريجي� ًـا بــــ)معرك ــت محلّّي� ــي عُُرف ــنة )1320هـــ، 1902م()3(، الت ــك س وذل

ــي  ــة بن ــمت قبيل ــة، وانقس ًـا في المنطق ــن تمام� ــود آل محس ــت وج ــي أنه ــمة، الت الحاس

حچيــم على إثرهــا على قســمين همــا: بنــو حچيــم الشرقــيّّين مــا يُُعــرف بــ)أهــل 

العاقــول(؛ لكــون معظــم أراضيهــم جــرداء لا يصــل اليهــا الماء بســهولة، ويرأســهم 

ّـا بنــو حچيــم الغربــيّّين )أهــل الدهلــة(، فتمتــاز أراضيهــم  معجــون آل حّمّــادي، وأم�

))) دائرة الاستخبارات البريطانيّّة، العشائر والسياسة، ص83.
))) معجـــون آل حّمّـــادي: هـــو معجـــون بـــن حّمّـــادي بـــن مذكـــور بـــن علّيّ، وُُلـــد في 
الزريجي�ـّـة ســـنة )1278هـــــ، 1862م(، وبـــرز اســـمه بصفتـــه زعـــيمًاا عشـــائيًًّرا لتحالـــف 
ـــراق،  ـــانّيّ في الع ـــود البريط ـــارض الوج ـــن ع ـــوذ آل محس ـــع نف ـــا رتاج ـــم، بعدم ـــي حچي بن
ــنوات )1913(  ــداث سـ ــه خلال أحـ ــه ومضيفـ ّـون قريتـ ّـون والبريطاني�ـ فضرب العثماني�ـ
ــنة )1920م(. يُُنظـــر: حـــسين آل نايـــف،  ــة دوب حمـــد سـ ـُـويفّي في مقاطعـ و)1919(، ت�

ــسماوة، ص47. ــائيّّرة في الـ ــب العشـ النخـ
))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص156.
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ــة آل دلي)1(. ــهم عج ــبيّّة، ويرأس ــة النس بالخصوب

نتيجــة ذلــك؛ وبســبب تدخــل العامــل الــدولّيّ وجواســيس الــدول الغربي�ـّة، 
ّـة والزريجي�ّـة بشــكل خــاصّّ،  تصــدّّع النظــام القــبلّيّ، وبــرزت المشــاكل في الــسََّماوة عام�
وكثــر رؤســاء العشــائر، إذ صــار لــكّّل عــشيرة أكثــر مــن رئيــس، ووقعــت خلافــات 
ــامين،  ــيير  القائمّّق ــرة تغ ــن كث ــسََّماوة م ــاء ال ــى قض ــة)2(، عان ــباب مختلف ــم لأس بينه
ــد  ــف عب ــمّّ لكتي ّـى ت ــيّّ، حت� ــائر والسراي الحكوم ــة بين العش ــدوا العلاق ــن أفس الذي

ًـا للقضــاء ســنة 1327هــــ، 1909م)3(. ــز القصّّــاب قائمّّقام� العزي

ـــن  ّــة - ع ـــيّّما الزريجي� ـــائر - لاس ـــوال العش ـــن الاطّّلاع على أح ـــاب م ـــن القصّّ تمك�
كثـــب، وتعـــرّّف على رؤســـائها، وذلـــك بمســـاعدة حمـــود بـــن حـــزام، الـــذي يُُعـــدّّ 
الوريـــث لرئاســـة آل محســـن، وآخـــر مـــن عهـــدت إليـــه الرئاســـة اســـميًًّا بتلكيـــف 
ّــة، ونتيجـــة لجهـــود القائمّّقـــام في إصلاح مـــا فســـد بين الحكومـــة  مـــن الحكومـــة المحلّّي�
والعشـــائر، أخـــذ رؤســـاء العشـــائر يتردّّدون إلى مركـــز القضـــاء، بعـــد أن كانـــوا لا 
يأمنـــون عنـــد دخولـــم إلى الـــسََّماوة؛ نتيجـــة خوفهـــم مـــن إجـــراءات الإدارات 
ــون  ــاروا يراجعـ ــان، فصـ ــم الأمـ ــاب منحتهـ ــة إدارة القصّّـ ــنّّ سياسـ ــابقة، لكـ السـ
المركـــز لقضـــاء حوائجهـــم، وانتهـــت بذلـــك القطيعـــة بين الطـــرفين، وصـــار 
ـًـا يزورهـــم  القائمّّقـــام يزورهـــم في مناطقهـــم، ليقيـــم الصلـــح فـــيما بينهـــم، وأحيان�

ــو  ــشيرة آلب ــس ع ــر، رئي ــن صك ــسين ب ــن ح ــل ب ــن عاج ــن ديلّي ب ــة ب ــو عجّّ : ه ــة آل ديلّي ))) عجّّ
ــن في  ــورة العشري ــادة ث ــة ســنة )1298هــــ - 1880م(، أحــد ق ــة العمي ــد في قري ّـاش، وُُل جي�
الــسََّماوة، صــار نائب�ًـا عــن الــسََّماوة لســتّّ دورات نيابي�ّـة، تــويفّي ســنة )1969م(. يُُنظــر: حــسين 

ــابق، ص45. ــدر الس ــف، المص آل ناي
))) المس غرتيرود بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص444.

))) عبد العزيز القصاب، من مذكّّراتي، ص63.
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لمجـــرّّد الزيـــارة واســـتطلاع الأوضـــاع هنـــاك)1(، وبذلـــك تمكّّنـــت الحكومـــة مـــن 
ّــاش،  كات وآلبـــو جي� تحصيـــل بعـــض الـــواردات الجديـــدة مـــن عشـــائر آل عبـــس والربُر
وأصبـــح الكـــثير مـــن رؤســـاء العشـــائر يراجعـــون القضـــاء لتأديـــة التزاماتـــم الشـــتويّّة 
ـــم،  ـــة ل ّــة - التابع ـــات المائي� ـــرود - المضخّّ ـــح الك ـــل، وتصلي ـــن المحاصي ّــة م والصيفي�

وبذلـــك بـــات التقـــارب أكثـــر مـــا بين العشـــائر والإدارة الجديـــدة)2(.

))) عبد العزيز القصاب، من مذكّّراتي، ص64.
))) المصدر نفسه، ص65.
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المبحث الثاني
الزريجيّّة في عهد الاحتلال البريطانّيّ )1917-1921م(

موقف أهالي الزريجيّّة من الاحتلال البريطانّيّ للعراق

ــن  ــح مـ ــا الواضـ ّـة في موقفهـ ــة الزريجي�ـ ــم بمنطقـ ــي حچيـ ــائر بنـ ــتمرت عشـ اسـ
ــسََّماوة،  ــط الـ ّـة وسـ ــة العثماني�ـ ــقوط الحاميـ ــن سـ ــم مـ ــدة، على الرغـ ــلطة الجديـ السـ
ووصـــول طلائـــع القـــوات البريطاني�ـــة إليهـــا ســـنة )1915(، وبعـــد ســـيطرتها 
بشـــكل كامـــل على العـــراق ســـنة )1917(، وهـــذا مـــا جـــاء في التقريـــر الســـنويّّ 
للحاكـــم الســـياسّيّ في الـــسََّماوة: )القبيلـــة التـــي تحظـــى بأهّمّي�ـــة أكبر في المنطقـــة، 
ّــة  ـــسََّماوة على الضف� ـــيما وراء ال ـــيلًاا ف ـــوالي )15( م ـــدّّة بح ـــك الأراضي الممت ـــي تمتل والت
ا في  ــرًّّدً ــل تـ ــر القبائـ ــن أكثـ ــدة مـ ــا واحـ ـ ــرات، وأن� ــر الفـ ــرى نـ ــن مجـ ــيسرى مـ الـ
دي الـــذي ســـلّّم بفـــروض الطاعـــة في )تشريـــن  المنطقـــة، ويترأّّســـها معجـــون الحامّا
ـــن مـــن كبـــح جمـــاح  ـّـه لم يكـــن راغب�ـًـا أو غير متمك� الثـــاني 1917(، لكـــن يبـــدو أن�
ـــك  ـــح ذل ـــر()1(، واتّّض ـــون الأوام ـــم يطيع ـــه، ويجعله ـــن عشتير ـــن م ـــراد المتمرّّدي الأف
ــوص  ــا بخصـ اذهـ ــمّّ اختّخ ــي تـ ــراءات التـ ــاه الإجـ ــياسّيّ تجـ ــف السـ ــن خلال الموقـ مـ
ـــوادر التغـــييرات السياســـيّّة في العـــالم، وذلـــك  مســـتقبل الـــبلاد، لاســـيّّما بعـــد ظهـــور ب
ـــق  ـــنة 1919م(، المواف ـــاني س ـــون الث ـــخ )23 كان ـــرّّرة بتاري ـــة المح ـــق الوثيق ـــن طري ع
)يـــوم الخميـــس 21 ربيـــع الثـــاني 1337هـــــ( التـــي تـــبنيّن موقـــف رؤســـاء عشـــائر بنـــي 
ـــاه، أن  ـــا أدن ـــا وأمهارن ـــعين أسماءن ـــن الواض ـــعترف نح ـــرّّ ون ـــبين: )نق ـــم، وكما م حچي

))) حيدر طالب الهاشميّّ، السََّماوة من خلال التقرير السنويّّ لحاكمها السياسّيّ، ص98.
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كتـــون ولايـــات الموصـــل وبغـــداد والـــبصرة ولايـــة واحـــدة، وأن يكـــون رئيـــس 
دي  ــون الحامّا ــون(: معجـ ــو في الحال الحاضر، )الموقعـ ًـا كما هـ ـ ــة إنلكيزي� ــذه الولايـ هـ
شـــيخ الصفـــران، فهـــد الجحيـــل وبريـــد الجحيـــل، اطلاس آلبـــو شـــاهين، ونـــاصر 
ـــن  ـــسين م ـــازع الح ـــر، وج ـــشيرة الجواب ـــن ع ـــم م ـــد الحاچ ـــر، وفه ـــن الجواب ـــط م الباش
كات، والشـــيخ نايـــف )العاجـــل( رئيـــس المحســـن، والشـــيخ إبراهيـــم  عـــشيرة الربُر
ــشيرة  ــن عـ ــف مـ ــطير الخليـ ــر، ومـ ــن الجوابـ ــة مـ ــو ريشـ ــشيرة آلبـ ــن عـ ــد مـ ـ المحم�
ـــة  ـــن فرق ـــة م ـــو ريش ـــشيرة آلب ـــن ع ـــوكان م ـــام الط ـــطيط، وإده ـــو ش ـــة آلب ـــر فرق الجواب
ّـاس  ــف، وعب�ـ ــگ اللطيـ ــوه الخضر، ومطلـ ــن وجـ ــوي مـ ــن العليـ ــر، وحسـ الجوابـ

المطعـــوج رئيـــس فرقـــة العبـــس()1(.

وعلى الرغــم مــن كونهــا تتحــدّّى الخطــر الخارجــيّّ خلال عقــود عديــدة قبــل 
ّـة إلى الــسََّماوة، والذيــن نجحــوا في فــرض بعــض التهدئــة  دخــول القــوّّات البريطاني�
ّـات تخــمين الحاصلات  ًـا، وإنّّ عمي�ل ّـة، إالّا أنّّ الأمــن لم يســتتبّّ تام� لاســيما في الزريجي�
 ّ ــا وعــدم انصيــاع للأوامــر الصــادرة مــن مخــوّّل الحكومــة المـح�لّيّ كانــت تواجــه رفًضً
ّـة  ّـة على ذم� ــون الحكومي� ــض الدي ــم بع ــت تتراك ــا كان ا م ــثًيرً ــائر، وك ــة العش ــن جه م
ــداث  ــن الإح ــة ع ــباب الناجم ــض الأس ــت بع ّـة)2(، كان ــيّّما في الزريجي� ــائر ولاس العش
ــا  ــيطرت عشتير ّـة، إذ س ــوال الطبيعي� ــييرات الأح ــن تغ ــسََّماوة م ــوب ال ــلّّحة جن المس
كات على أراضي الجزيــرة التــي توقّّفــت الزراعــة فيهــا؛ بســبب تغــيير  الصفــران والربُر
مجــرى نره الفــرات المّّراحي�ّـة عنهــا، ومــع ذلــك كانــت حالــة التفــكّّك القــبلّيّ قائمــة 
ــك في  ــن ذل ــتهدف م ــت المس ــة، وكان ــور المعيش ــب أم ــا صعّّ ــشيرة، ممّّ ــل كلّّ ع داخ

))) حنان صاحب الخفاجيّّ، السماوة في عهد الاحتلال العثماني، ص206.
))) المس غرتيرود بيل، المصدر السابق، ص445.
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الدرجــة الأُوُلى المـزارعين المســالمين، ورعــاة الأغنــام القــادمين مــن مناطــق بزايــز شــطّّ 
ــة الغــرّّاف)1(. عفــك وأطــراف منطق

ـــن  ـــسََّماوة م ـــادي أن يحضر إلى سراي ال ـــون آل حّمّ ـــض معج ـــه رف ـــت نفس وفي الوق
ـــسََّماوة  ـــانّيّ في ال ـــم البريط ـــه، وكان الحاك ـــسََّماوة من ـــه الإدارة في ال ـــا تطلب ـــة م ـــل لتبي أج
ـــها؛  ـــائر أنفس ـــال بين العش ّــات اقتت ـــوع عمي�ل ـــى وق ـــتن Ashton F J( يخش ـــب آش )النقي
ـــوير في  ـــر الس ـــة على ن ـــه المرابط ـــه قوّّات ـــك وجّّ ـــا، لذل ـــة في إخماده ـــد صعوب ّــه وج لأن�
)شـــهر أيلـــول ســـنة 1919( بشـــنّّ حملات مســـلّّحة مـــن خلال الـــسلاح الجـــوّّيّّ 
لإخمـــاد حركـــة الزريجي�ـــة، فـــأدّّى ذلـــك إلى انقســـام عـــشيرة الصفـــران برئاســـة 
آل  ناهـــي  أخـــوه  المعـــارضين لمعجـــون  نفســـها، وكان على رأس  معجـــون على 
ّــه  ـــون، إالّا أن� ـــديلًاا لمعج ـــا ب ـــالأخير رئيًسً ـــا الاعتراف ب ـــت بريطاني ـــادي)2(، فحاول حّمّ
ّــة أبنـــاء العشـــائر يتّّحـــدون  برهـــن عـــدم القـــدرة للســـيطرة على العـــشيرة، وبقـــي غالبي�
ـــة  ـــليم غرام ـــة، وتس ـــنويّّة للحكوم ـــرادات الس ـــع الإي ـــن دف ـــون ع ـــة، ويمتنع الحكوم

ـــك)3(. ـــبب ذل ـــا بس ـــت عليه ـــة( فُُرض ـــمئة بندقي )خمس

ــه  ــا ل ــب مؤازرته ــسََّماوة، )إذ طل ــة في ال ــا أن لجأ إلى الحكوم ــي بعده ــرح ناه ــا ب م
بإرســالها مجموعــة مــن )الشــبانة( العــرب للمبيــت في منطقتــه لحمايتــه، فدفعــت 

))) حمود الساعديّّ، دراسات عن عشائر العراق، المصدر السابق، ص156.
ّـة ســنة )1290هـــــ،  ))) ناهــي آل حّمّــادي: هــو ناهــي بــن حّمّــادي بــن مذكــور، وُُلــد في الزريجي�
1873م(، تــوىلّى أُُمــور العــشيرة بعــد وفــاة أخيــه معجــون، وتفــرّّغ ابــن أخيــه عــزارة للأعمال 
السياســيّّة، قــاد حركــة في الــسََّماوة ســنة )1937(، تــمّّ نفيــه مــع ولــده مزهــر إلى شمال العــراق 
ُـوفّيّ في تشريــن  ــا لحكومــة رشــيد عــالي الكــيلانّيّ ســنة )1941(، ت� ســنة )1937(، كان معارًضً

الثــاني ســنة )1958(. يُُنظــر: حــسين آل نايــف، المصــدر الســابق، ص159.
))) المس غرتيرود بيل، المصدر السابق، ص444.
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ــع  ــهام في جم ــبانة إلى الإس ــور على الش ــبّيّر المأم ــط الع ــأ الضاب ّـة بالخط ّـة العربي� الحمي�
البنــادق مــن القســم المـوالي لرئاســة معجــون، فوقــع بســبب ذلــك اصطــدام أدى إلى 
قتــل اثــنين مــن الشــبانة، مــا أدّّى بمعجــون إرســال ولــده لــلسراي بالــسََّماوة في )شــهر 
ـًا قبولــه بشروط الحكومــة، فتقــرّّر إرجاعــه لرئاســة  شــباط ســنة 1920م(، مبدي�
ــون لم يحضر في  ّـة؛ لأنّّ معج ــالها في الزريجي� ــت على ح ــوال بقي ــشيرة، إالّا أنّّ الأح الع
ــه مــن غرامــات  ّـب علي ّـة في دفــع مــا ت�رت ــة جدّّي� ــة رغب مركــز الحكومــة، ولم يظهــر أي

ــة()1(. ــادق للحكوم ــة البن ــع غرام ــة دف وبخاصّّ

فانعكـــس ذلـــك الأمـــر على بقي�ـــة العشـــائر بـــإعلان عصيانـــا وعـــدم دفـــع 
ـــشيرة  ـــق ع ـــت مناط ّــة، إذ انتفض ـــلطات المحلّّي� ـــة إلى الس ـــرادات الزراعي ـــب الإي ضرائ
ا  ـــًكً ـــا كان منهم ـــياسّيّ عندم ـــم الس ـــوا الحاك ّــاش، فهاجم ـــو جي� ـــشيرة آلب ـــمّّ ع كات ث الربُر
ـــات  ـــو ضرب محط� ـــلّّحة نح ّــات المس ـــازدادت العمي�ل ـــل، ف ـــع المحاصي ـــاب ري في احتس
ـّـه لا يســـتطيع الســـيطرة على أبنـــاء  القطـــار، واشـــتكى رئيـــس آلبـــو جي�ـّـاش مـــن أن�
ّــة  ّــة، ولم تســـتطع القـــوّّات الحكومي� عشتيرـــه مـــن عصيانـــم لأوامـــر الســـلطات المحلّّي�
نفســـها مـــن الســـيطرة على عشـــائر الزريجي�ـّـة، ثـــمّّ توسّّـــعت الاضطرابـــات حت�ـّـى 

وصلـــت منطقـــة الرميثـــة)2(.

دور أهالي الزريجيّّة في ثورة العشرين

ا في  ــًدً ــم، وتحدي ــي حچي ــائر بن ــة عش ــن منطق ــن م ــورة العشري ــت شرارة ث انطلق
ّـد لهيبهــا في أوســاط  الرميثــة لــدى عــشيرة الظــوالم في )30 حزيــران 1920(، ثــمّّ امت�

)))  المس غرتيرود بيل، المصدر السابق، ص445.
))) المصدر نفسه.
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ّـة ضمــن جبهــة الخضر )18( مــيلًاا جنــوب  ّـة العشــائر)1(، كانــت عشــائر الزريجي� بقي�
ّـة(، وفي  ّـى حــدود لــواء المنتفــق )الناصري� الــسََّماوة التــي تشــمل جنــوب الــسََّماوة حت�
الأســابيع الأُوُلى التــي ســبقت الثــورة قــدم إلى الخضر الســيّّد هــادي مگوطــر، وعندما 
ــث  ــل غثي ــر مقت ــدة على إث ّـام عدي ــل أي� ــع قب ــائيًًّرا وق ًـا عش ــد خف�لا ــاك وج ــلّّ هن ح
ّـة، هــذا الحادث  ــة الحچيمي� ــراد عــشيرة التوب نجــل معجــون آل حّمّــادي مــن أحــد أف
جعــل معجــون آل حّمّــادي متريث�ًـا في التخطيــط للمشــاركة في التصــدّّي لبرليطانــيّّين؛ 
رّ العلاقــات مــع عــشيرة )انلجــاة( التوبــة، وعندمــا عــرف الســيّّد المگوطــر  بســبب توت�

ــون آل  ــف معج ــوا في مضي ــة، ونزل ــاء المنطق ــن رؤس ــه م ــن مع ــه وم ــالحادث توجّّ ب

: )يــا معجــون.. اعلــم أينّي  حّمّــادي، وبعــد مراســيم الاســتقبال تحــدّّث المگوطــر قــائلًاا

حللــت بــدارك وأتيــت إلى ناديــك لأمــر مهــمّّ وخطــب جلــل هــو أهــمّّ وأعظــم مــن 

قتــل ابنــك ألا وهــو أنّّ الإنلكيــز قــد رفضــوا مطالــب العراقــيّّين وأهّمّهــا الاســتقلال 

ــرج  ــواه وأخ ــي فت ــا ه ــاد وه ــوب الجه ــى بوج ــد افت ــشيرازي ق ــام ال ــامّّ، وأنّّ الإم الت

الفتــوى مــن جيبــه - وقرأهــا على المجتمــعين -، وأنّّ هــذه المنطقــة التــي أنــت فيهــا 

هــي طريــق مــرور نجــدات الإنلكيــز القادمــة مــن الــبصرة والهنــد، وعليــه إنّّنــي باســم 

ــز  ــدّّ الإنلكي ــة ض ّـة مرفوع ــك الحربي� ــون رايات ــك أن كت ــن أقترح علي ــن والوط الدي

لتكــون لله، فأجابــه معجــون: مــا دام الأمــر كذلــك وكما ذكــرت فــإينّي وابنــي المقتــول 

ّـة أولادي فــداء لديــن الله والوطــن()2(. وبقي�

قــام هــادي المگوطــر ومعجــون آل حّمّــادي ومــن معــهما إلى عــشيرة التوبــة، وبعدمــا 
وصــل الوفــد العشــائريّّ شــعر القتلــة بذنبهم فرمــوا أســلحتهم ودخلــوا على معجون 

))) السر أرنولد ويلس، الثورة العراقيّّة، ص101.
))) فريق المزهر آل فرعون، الحقائق الناصعة، ص187.
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والمگوطــر، بعــد ذلــك حصــل التفاهــم بين الطــرفين، ولكــن لم تضِِم مــدّّة طويلــة على 
ّـى أُُعلــن عــن وفــاة معجــون آل حّمّــادي ليلــة الرابــع مــن شــهر رمضــان  الحادثــة حت�
ســنة )1338هــــ، الموافــق 22  آيــار 1920م،( بمكيــدة قــام بهـا أحــد عــملاء المحتــلّّ 
مــن خلال علاج مســموم زوّّده بــه، فــيما تطرّّقــت المـس غتيرــرود بيــل الســيرترك في 
دائــرة المنــدوب الســامي البريطــانّيّ في العــراق في كتابهــا فصــول مــن تاريــخ العــراق 
ــركات  ــدأ بالح ــل أن نب ــون قب ُـويفّي معج ــد ت� ــول: )وق ــه بالق ــة وفات ــب إلى حادث القري
ّـد وجــود شــكوك  ّـة()1(، وهــذه الالتفاتــة تؤك� بيــومين، وكانــت وفاتــه بصــورة طبيعي�

ا في اغتيالــه بواســطة أحــد عملائــه. كــبيرة في أنّّ للمحتــلّّ البريطــانّيّ يــًدً

بعـــد وفاتـــه بيـــومين أُُطلـــق سراح نجلـــه الأكبر عـــزارة آل معجـــون)2(، الـــذي 

ـــا في الديواني�ـــة، وبعـــد إتـــام مراســـيم الفاتحـــة أُُعلـــن عـــن ؤّّرتســـه  كان موقوف�

ـــا لرؤســـائها وأقـــرّّ رأيـــم على المشـــاركة  عشـــائر بنـــي حچيـــم، ثـــمّّ طلـــب اجتماع�

ـــا بالـــطيران  في التصـــدّّي لقـــوّّات الاحـــتلال في الخضر)3(، شـــنّتّ الحكومـــة هجوم�

ـــة )شـــهر  ـــك نهاي ّــة مـــن مهاجمـــة قوّّاتـــا، وذل ـــي عشـــائر الزريجي� ـــة لثن الجـــوّّيّّ في محاول

ـــعشرات  ـــل ال ـــائر، وقت ـــاء العش ـــن أبن ـــة م ـــن إصاب ـــببًةً عشري ـــنة 1920(، مس ّــار س أي�

ّــة، لكـــن  مـــن المــواشي، مـــا أجبر العشـــائر لرلضـــوخ إلى التســـوية مـــع القـــوّّات المحتل�

))) المس غرتيرود بيل، المصدر السابق، ص446.
ـــة  ـــد في الزريجي ـــور، وُُل ـــن مذك ـــادي ب ـــن حّمّ ـــون ب ـــن معج ـــزارة ب ـــو ع ـــون: ه ـــزارة آل معج ))) ع
بمقاطعـــة الكوشـــة، شمال شرق الـــسََّماوة ســـنة )1313هـــــ، 1895م(، تســـلّّم رئاســـة بنـــي 
حچيـــم بعـــد وفـــاة والـــده ســـنة )1920(، أحـــد قـــادة ثـــورة العشريـــن في الـــسماوة، صـــار 
نائب�ـًـا عـــن الـــسََّماوة لســـبع دورات نيابي�ـّـة، تـــويفّي ســـنة )1958(. يُُنظـــر: حـــسين آل نايـــف: 

المصـــدر الســـابق، ص65.
))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص187.
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ليســـت بشـــكل دائـــم؛ لأنّّ الأعمال العســـيّّركة لم تحســـم الموقـــف)1(.

ونتيجــة للتطــوّّرات الحربي�ّـة على الأرض، تقــرّّر عقــد اجــتماع لرؤســاء بنــي حچيم 
في الــسََّماوة، إذ اتفقــوا على أنّّ عشــائر ناحيــة الخنــاق )الزريجي�ـّة( تقــوم بمهاجمــة 
القــوّات البريطاني�ّـة الموجــودة في معســركها الواقــع في شــاطئ بربــوتي -ثلاثــة أميــال 
ّـة القطــار الواقعــة على أطــراف  غــرب الــسََّماوة-، ومهاجمــة الحاميــة الموجــودة في محط�
ســور الــسََّماوة انلجــوبّيّ، وبعــد توزيــع المهــامّّ على العشــائر ومعرفــة كلّّ عــشيرة دورهــا 
في المعركــة، قامــت عشــائر الخنــاق )الزريجي�ّـة( المكّونــة مــن بنــي حچيــم بقيــادة عــزارة 

آل معجــون)2( بالعديــد مــن المعــارك:

معارك بني حچيم في ثورة العشرين

كانــت عشــائر بنــي حچيــم تمث�ّـل جبهــة موحّّــدة في مناطق مُُتعــدّّدة وهي: الــسََّماوة، 
ّـز هــذه العشــائر عــن بقيــة العشــائر المشــاركة  ّـة، إذ تتمي� والرميثــة، والخضر، والزريجي�
ــنصر أو  ّـى ال ّـة،  ومواجهتهــا حت� ــوّّات المحتل� ــالإصرار على التصــدّّي للق ــورة ب في الث
الشــهادة، والتحــدّّي مــن أجــل اســتقلال الــبلاد، وفي الوقــت الــذي كانــت الجبهــات 
الأُخُــرى مــن الــبلاد كالمســيّّب، والســدّّة، وطويريــج، والكوفــة تمتــاز بالهـدوء، كانــت 
ّـت  عشــائر بنــي حچيــم تواصــل القتــال بلا هــوادة على طــول خطــوط القتــال، وظل�
ــا لم لتــقِِ سلاحهــا إالّا بشروط  ّـى بعــد اســتسلام المـدن الأُخُــرى فإهنّه طيلــة الدّّمة حت�
ــسََّماوة، فســجّّلت عشــائر  ــت المعــارك في جبهــة ال ــيّّين، إذ توال فرضتهــا على البريطان
ــسََّماوة، والقطــار،  ــسََّماوة وهــي: معــارك ال ــم أفضــل الملاحــم في جبهــة ال بنــي حچي

ّـون فيهــا. ّـة مــا خسره البريطاني� والبواخــر، التــي امتــازت بنوعي�

))) المس غرتيرود بيل، المصدر السابق، ص446.
))) محسن أبو طبيخ، مذكّّرات السيّّد محسن أبو طبيخ، ص145.
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معركة القطار:	 - أ

اتّّفــق رؤســاء العشــائر على ترتيــب مواقعهــم الحربي�ـّة ضمــن خطّّــة عســيّّركة 
محكمــة، جعلــوا عشــائر بنــي حچيــم الشرقــيّّين على امتــداد الحــدود انلجوبي�ّـة للــسََّماوة 
الــبصرة  ـّة أو  الناصري� القادمــة مــن  القــوّّات البريطاني�ـّة  ـّة؛ لمقاومــة  الناصري� مــع 
ــأتي عبره،  ــي ت ــر الت ــر البواخ ًـا لخط ــرات دفع� ــر الف ــة نه ــار، ومراقب ــق القط ــن طري ع
ّـة أوامرهــا إلى قوّّاتهـا الحربي�ّـة الموجــودة في مدينــة  وأصــدرت القيــادة العســيّّركة المحتل�
ــاه الــسََّماوة بتاريــخ )16 شــوّّال 1337هــ الموافق 3 تمّوّز ســنة  ّـة بالتحــرّّك باجتّج الناصري�
ــوّّة  ــا يحمــل المـؤن كان ضمــن حــدود الــبصرة، وق ا مدرًّّعً 1920(، وأطلقــت قطــاًرً
ّ لحمايــة القطــار، وبيــنما  ّـة، وقــوّّة مــن الــدرك المـح�لّيّ حربي�ّـة كانــت مســتقرّّة في الناصري�
ــة  ــسََّماوة خــرج عــن الســكّّة على مســافة ثماني القطــار المـدرّّع يواصــل الــسير نحــو ال
ــه إلى  ــة الخضر، ضمــن حــدود عــشيرة آل عبــس، فتأخّّــر وصول ــال في شمال محطّّ أمي
يــوم )21 شــوّّال 1337 الموافــق 8 ت�ّـوز ســنة 1920(، وفي الوقــت نفســه خصّّصــت 
ّـة والــسََّماوة؛ خشــية  القــوّّات البريطاني�ّـة قطاريــن مــدرّّعين لحمايــة الســكّّة بين الناصري�
ــدّّ بين  ــم الممت ــة القس ــا حراس ــوىلّى أحدهم ــا)1(، ت ــوا قضبانه ــوّّار أو يقلع ــا الث أن يهاجمه

ــسََّماوة)2(. ــدّّ بين الخضر وال ــوىلّى الآخــر القســم الممت ّـة والخضر، وت الناصري�

بنــي حچيــم كانــت منهمكــة بمحــاصرة الجيــش البريطــانّيّ في  بيــنما عشــائر 
الــسََّماوة، ومقاومــة حملــة الإنقــاذ القادمــة لفــكّّ الحصــار عنــه، وبعــد أن ضي�ّـق الثــوّّار 
الطــوق على القــوّّات المحــاصرة في الــسََّماوة مــدّّة تزيــد على الشــهرين، اشــتبك الثــوّّار 
ّـة الكــثير مــن قوّّاتهــا البالــغ  معهــا في معركــة حاميــة خسرت فيهــا القــوّّات البريطاني�

))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص475.
))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، الثورة العراقيّّة البركى، ص201.
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قوامهــا )300( عــنصر، وتــدمير أربعــة مراكــب، اثــنين منهــا لنلقــل، واثــنين حربــيّّين، 
وتــدمير أحــد القطــارات المتّّجهــة إلى الــسََّماوة، واســتولى الثــوّّار على أعــداد كــبيرة مــن 
الأســلحة والمدافــع التــي اســتُُخدمت في معــارك أُُخــرى، وبعــد انتهــاء هــذه المعركــة 
ــميًًّا  ــا رس ــداد بًغًلا ــامّّ في بغ ــد الع ــار، وأذاع القائ ــة القط ــائر على محطّّ ــيطرت العش س
ّـة في عددهــا )82( الصــادر  ا عــن الحادثــة، ونشرت جريــدة العــراق البغدادي� صــادًرً
ًـا جــاء فيــه: )اشــتبكت الفصيلــة التــي في الــسََّماوة مــرّّة  بتاريــخ )6 أيلــول 1920( بيان�
أُُخــرى مــع العصــاة في قتــال شــديد، وقــد أدّّى إلى خســارة قطــار مــدرّّع()1(، صــدرت 
ّـة إلى القطــار المـدرّّع الآخر بالدخــول في المعركــة، وعندما  الأوامــر مــن القيــادة المركزي�
ّـق رجــال العشــائر بمركباتــه ليفتكــوا بمــن فيــه، ويغنمــوا مــا  اقترب مــن ميدانهـا تعل�
ًـا  ا جّمّــة، إذ هــرب مــن الجيــش فصيــل كامــل متوجّّه� كان يحملــه، فألحقــوا فيــه أضراًرً
ـّة، وعنــد وصولهــم إلى أراضي منطقــة آل عبــس ضمــن عــشيرة آل  نحــو الناصري�
غليــظ هجــم عليهــم أبنــاء العــشيرة فأبادوهــم، فحصــل شــابّّ مــن عــشيرة آل عبــس 
فخــذ آلبــو جــاولي على إبــرة المدفــع مــن نــوع )مــغلاق(، فجــاء بــه إلى رئيســه عــزارة 

ّـة)2(. ّـة مالي� المعجــون فأكرمــه بهدي�

ب معركة آلبواخر:	 - 

ـــائر  ـــال العش ـــذ رج ـــة أخ ـــة ومعزول ـــسََّماوة مطوّّق ـــة في ال ـــت الحامي ـــد أن أصبح بع
ّــة  ّــة في الناصري� ـــادة البريطاني� ـــدت القي ـــوم، أع ـــد ي ًــا بع ـــار يوم� ـــا الحص ـــون عليه يضيّّق
خمـــس بواخـــر لإمـــداد الحاميـــة المحـــاصرة، فتوجّّهـــت آلبواخـــر نحـــو الـــسََّماوة)3(، 
عنـــد انـــطلاق الشرارة الأُوُلى للثـــورة كانـــت الباخـــرة )ســـيخ فيلا( راســـية في 

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، الثورة العراقيّّة البركى، ص201.
))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص480.

))) علّيّ الورديّّ، لمحات اجتماعيّّة من تاريخ العراق الحديث، ج5، ص304.
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ـــار على  ـــإطلاق الن ـــش ب ـــاعد الجي ّــة تس ـــة البريطاني� ـــت الحامي ـــل كان ـــسََّماوة، وبالمقاب ال
رجـــال العشـــائر مـــن مدافعهـــا ورشّّاشـــاتها، وبقيـــت تهاجمهـــم مـــرّّة وتدافـــع عـــن 

نفســـها مـــرّّة أُُخـــرى)1(.

ّــة، ثـــمّّ صـــدرت  كانـــت الباخترـــان )كريـــن فيلا( و)F10( ضمـــن حـــدود الناصري�
الأوامـــر العســـيّّركة إليـــهما بالتوجّّـــه إلى الـــسََّماوة، فتحـــرّّكا وعلى متنـــهما قـــوّّة مـــن 
ـــبوع  ـــذ الأُسُ ـــة المحـــاصرة من ـــز الحامي ـــسلاح؛ لتعزي ّــة مـــن ال ّــات إضافي� ـــش وكمّّي� الجي
ـــة الخضر توقّّفتـــا عـــن الـــسير  الأوّّل مـــن شـــهر آب 1920، وعندمـــا وصلتـــا محط�
ـــودة  ـــوّّة الموج ـــاصر الق ـــائر تح ـــت العش ـــذي كان ـــت ال ـــخ 12 آب 1920، وبالوق بتاري
ـــاعدة  ـــدأت بمس ـــي ب ّــة، الت ـــن الناصري� ـــة م ـــرة القادم ـــت الباخ ـــة الخضر وصل في محط�
ـــوّّار، الذيـــن انقســـموا على قســـمين: قســـم  ـــار على الث ـــإطلاق الن القـــوّّات المحـــاصرة ب
ـــد  ـــة، وبع ـــودة في المحط ـــوّّة الموج ـــاصر الق ـــر يح ـــم الآخ ـــنما القس ـــرة، بي ـــم الباخ يهاج
ـــوّّة على  ـــاعدة الق ـــان لمس ـــا تحلّّق ـــترين كانت ـــقاط طائ ـــاصرة، واس ـــوّّة المح ـــتسلام الق اس
ـــمّّ الاســـتيلاء على الباخـــرة ومـــا فيهـــا مـــن  متـــن الباخـــرة، استســـلمت القـــوّّة بعدمـــا ت

ـــد)2(. ـــاش واح ـــع رشّّ ـــلحة ومدف أس

فأوعــزت  البريطاني�ـّة،  العامّّــة  القيــادة  إلى  البواخــر  معركــة  أخبــار  وصلــت 
ــب )دوب( مدرّّعــة،  ــع جنائ ّـتين أُُخــريين مدعومــتين بأرب باســتمرار باخــترين حربي�
ــا منطقــة  ما اجتازت ــا لهما مــن العشــائر، إالّا أهنّه وعلى الرغــم مــن المقاومــة التــي تعرّّضت
ــهر آب  ــن ش ــاشر م ــا)3(، وفي الع ــن جنودهم ــتلى م ــض الق ــدت بع ــد إن فق الخضر بع

))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص487.
))) المصدر نفسه، ص489.

))) علّيّ الورديّّ، المصدر السابق، ص305.
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ــن شمال  ــال م ــة أمي ــد خمس ــرات على بع ــن فيلا في الف ــاع كري ــفينة الدف ــت س جنح
الخضر، فلــم تفلــح الجهــود المبذولــة مــن أجــل إخراجهــا مــن ورطتهــا، وإنقــاذ 
ــة  ــود حثيث ــت جه ا بُُذل ــًرً ــت متأخّّ ــح الوق ــنما أصب ــا، وحي ــن جنوده ــثير م ــاة الك حي
لإنقــاذ النوتيــة، إالّا أنّّ لتــك الجهــود لم تــؤّدِّ إلى نتيجــة، واضطــرّّ النوتيــة في الأخير إلى 

ــلّّحة)1(. ــائر المس ــاء العش ــم أبن ــتسلام فقتله الاس

ونتيجــة للمعــارك القائمــة بين القــوّّات البريطاني�ّـة والعشــائر عمــد البريطانيّّون إلى 
رّت الخيــام، وفتكــت  ّـة، فأحرقــت البيــوت ودم� ضرب القــرى بالطائــرات والمدفعي�
بالنــاس، وعمــدوا في حينهــا إلى المكــر والخــداع، بعــد الضربــات التــي قّّلتوهــا، 
وخســارتهم للبواخــر وانلجبــات المدرّّعــة، وذلــك بــإطلاق قســم مــن انلجائــب 
)الــدوب( المحمّّلــة بالمـؤن في حــوض النهــر، التــي كانــت تصاحــب البواخــر الحربي�ّـة 
ّـة البواخــر تقدّّمهــا  ّـى تواصــل بقي� ــة لإشــغال الأهــالي بالاســتيلاء عليهــا، حت� المتبقّّي
ّـة لم نتطــلِِ عليهــم لتــك الأســاليب، إذ واصلــوا  نحــو الــسََّماوة، لكــنّّ عشــائر الزريجي�
ّـة،  ّـة البريطاني� ــاصر البحي�ر ــع عن ــتباك م ــر، والاش ــم عبر النه ــب نيران بنادقه تصوي
فســقط الــعشرات منهــم في النهــر، وتــمّّ إغــراق أربــع بواخــر حربي�ـّة على أيــدي 

ــالي)2(: ــه الت ــائر، وعلى الوج ــال العش رج

1.  الباخــرة الأُوُلى: ســقطت في منطقــة الهويــشلّيّ، قريــة المنيــش، عــشيرة آل أبــو ريشــة 
ــة الخضر. جنوب منطق

ــة الخضر، في منطقــة  ة )كريــن فيلا(، ســقطت شمال محطّّ ُـسامّا ــة: ال� 2.  الباخــرة الثاني
الرمكال عــشيرة آل عبــس.

))) السر أرنولد ويلس، المصدر السابق، ص130.
))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص489.
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3.  انلجابة الأُوُلى: سقطت في منطقة آل حسّّان، عشيرة الجوابر، في منطقة الباب.
كات. 4. انلجابة الثانية: سقطت في منطقة السبل ضمن حدود عشيرة الربُر

ت ماوة:	 -  معركة السَّ

تُُعـــدّّ مـــن أبـــرز المعـــارك في الـــسََّماوة أثنـــاء ثـــورة العشريـــن؛ لما تمي�ـّـزت بـــه مـــن 
الأعـــداد الكـــبيرة مـــن المقاتـــلين الذيـــن اشتركـــوا فيهـــا، كان رجـــال العشـــائر 
ــش  ــرك جيـ ــنما عسـ ــم، بيـ ــع لـ ّـة مواضـ ــسََّماوة الشمالي�ـ ــراف الـ ــن أطـ ــذون مـ يتّّخـ
الاحـــتلال في منطقـــة حســـيجة قـــرب بســـاتين بربـــوتي، )فهجـــم الجيـــش وكان عـــدده 
ـــلّّ  ـــائر في مح ـــع العش ـــم م ـــسََّماوة فألتح ًــا إلى ال ـــل متّّجه� ـــف مقات ـــن أل ـــارب العشري يق
ـــم  ـــي حچي ـــن بن ـــة م ـــائر موّّكن ـــوّّة العش ـــت ق ـــكّّة-(، وكان ـــدورة أو -الس ـــمّّى )ال يُُس
ـــشيرة  ـــن ع ـــم م ـــان وقس ـــو حس ـــوالم وآلب ّــاد والظ ّــاش، وآل زي� ـــو جي� ـــيّّين( وآلب )الشرق
ـــتلى  ـــن الق ـــبير م ـــدد ك ـــقط ع ـــيين، وس ـــومين متتال دّّمة ي ـــال ل ـــتمرّّ القت ـــج، اس ـــي زري بن
ـــن  ـــضلًاا ع ـــع الكـــبيرة، ف ـــش الطائـــرات الحربي�ـّـة، والمداف ـــة، اســـتخدم الجي في المعرك
ـــترين  ـــناد باخ ـــة، علاوة على إس ـــاركت في المعرك ـــي ش ـــة الت ـــيّّركة المدرّّب ـــة العس الألوي

ـــرات)1(. ـــر الف ـــة ن ـــن جه م

ّــة  ـــوّّات البريطاني� ـــدّّ الق ـــم ض ـــائر في قتال ـــال العش ـــه رج ـــل في ـــال استبس ـــد قت بع
ـــا  إالّا أنّّ هـــؤلاء اســـتطاعوا دخـــول الـــسََّماوة بعـــد إن اصبحـــت قـــواه منهكـــة، أم�
ـــنّّ  ا، لك ـــدًّّدً ـــع مج ـــادة التموض ـــف، وإع ـــة الموق ـــل دراس ـــن أج ـــحبت م ـــائر فانس العش
المدينـــة بقيـــت تحـــت رحمـــة حصارهـــم )وبعـــد أن بقـــي الجيـــش في الـــسََّماوة قـــام 
كات-، وكان  ـــس والربُر ـــران، وآل عب ـــائر -الصف ـــث على عش ـــوم الثال ـــوم في الي بهج

))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص480.
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ـــحب  ـــاعات(، انس مــدة )10 س ـــال ل ـــتمر القت ّــة()1(، اس ـــم في الزريجي� ـــؤلاء لوحده ه
ــائر يتعقّّبونـــه على الرغـــم  ــال العشـ ــا إلى الـــسََّماوة، ورجـ جيـــش الاحـــتلال بعدهـ
مـــن قســـاوة مـــا يســـقط منهـــم مـــن القـــتلى؛ نتيجـــة اســـتخدام الجيـــش للمدافـــع، 

ـــم غنمـــوا الكـــثير مـــن الأســـلحة والمعـــدّّات الحربي�ـّـة)2(. إالّا أن�

مفاوضات البريطانيّّين مع عشائر بني حچيم

ــرة  ــسََّماوة -ديـ ــهِِ في الـ ــه ولم نتتـ ــراق كلـ ــت في العـ ــن انتهـ ــورة العشريـ بما أنّّ ثـ

بنـــي حچيـــم-، إالّا أنّّ المفاوضـــات اســـتمرت حت�ـّـى انتهـــت على وفـــق الشروط 

ــق  ــم، إذ اتّّفـ ــي حچيـ ــة بنـ ــا وقبيلـ ــا بين بريطانيـ ــق عليهـ ًـا، والمتّّفـ ــة تاريخي�ـ الموثّّقـ

ـــاني 1920  ـــن الث ـــوم 20 تشري ـــورة المســـلّّحة انتهـــت ي معظـــم المــؤرّّخين على أنّّ الث

ـّـة البريطاني�ـّـة في  على إثـــر الاتّّفـــاق الـــذي عُُقـــد بين بنـــي حچيـــم والقيـــادة المركزي�

ـّـة مـــن أقصى حـــدود الرميثـــة شمالًاا إلى  الـــسََّماوة، إذ اشتركـــت فيـــه العشـــائر كاف�

ـًـا)3(. أقصى حـــدود الـــسََّماوة جنوب�

ا لما أبدتــه عشــائر بنــي حچيــم مــن بســالة وبــأس شــديدين، وثبــت ذلــك  ونظــًرً

خلال الوقائــع العســيّّركة أثنــاء أحــداث الثــورة، واســتمرارها بالمعــارك على الرغــم 

على  وخيمــة  ا  آثــاًرً الثــورة  أحــداث  فتركــت  الأُخُــرى،  المناطــق  اســتسلام  مــن 

البريطانــيّّين، ونتيجــة لما تمخّّضــت عنــه معركــة الســوير، عــاد قائــد الجيــش البريطــانّيّ 

الســيّّد خلــف الشرع؛  الســيّّد محمّّــد  ثانيــة، ليرســل  مــرّّة  الــسََّماوة كوننغهــام  في 

))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص481.
))) عبد الشهيد الياسريّّ، المصدر السابق، ص330.

))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص492.



434

الأوضاع السياسيّّة في الزريجيّّة دراسة تاريخيّّة

مََجلََّة علميََّة مُُحكََّمة نصف سنويََّة

ــا  ــي أملاه ــب الشروط الت ــم، بحس ــي حچي ــائر بن ــع عش ــات م ــتئناف المفاوض لاس
الثــوّّار، وطالبــت فيهــا بالجولــة الأُوُلى للمفاوضــات، إذ طلــب القائــد البريطــانّيّ 
ــة  ــع على الاتّّفاقي ــة والتوقي ــرار الهدن ــرة؛ لإق ــم في الباخ ــي حچي ــاء بن ــور رؤس حض
ــرة؛  ــه في الباخ ــتماع ب ــد والاج ــد القائ ــور عن ــوا الحض ــاء رفض ــنّّ الرؤس ــأنها، لك بش
ــه الجيــش ضدّّهــم، وهــم  ــة الهجــوم الــذي قــام في خشــية أن يغــدر بهــم، إذ أن حادث

ــه)1(. ــون ل ــم لا يؤمن ــة الأُوُلى جعلته ــات في الجول ــغولون بالمفاوض مش

ا حضر رؤســاء بنــي حچيــم إلى الباخــرة الراســية في نهــر الســوير شمال  أخًيرً
ا، يمثّّلــون عشــائر بنــي حچيــم،  ًـا مــن أربعــة عشر شــخًصً الــسََّماوة، وكان الوفــد مكون�
ّـة،  ــائر الزريجي� ــون عش ــم يمثّّل ــة منه ــسََّماوة، وأربع ــائر ال ّـل عش ــخصيّّات تمث� ــبع ش س
ــن  ــان الجازع ع ــم، خشّّ ــي حچي ــائر بن ــس عش دي رئي ــون الحامّا ــزارة المعج ــم: )ع وه
ــراد  ــو ج ــن آلب ــة ع ــو دج ــدخان آلب ــس، وس ــن آل عب ــس ع ــد المون كات)2(، وعب الربُر

ّـاش)3(. ــو جي� ــة مــن عــشيرة آلب فرق

ـًـا باللغـــة البريطاني�ـّـة  اجتمـــع الرؤســـاء بالقائـــد كوننغهـــام، فألقـــى فيهـــم خطاب�
ـــال  ـــن رج ـــانّيّ م ـــش البريط ـــاه الجي ـــا لما لاق ـــن شرًحً ّــة، تضم� ـــة العربي� ـــم إلى اللغ تُُرج
ــون  ــاء يطالبـ ــذا والرؤسـ ــع هـ ــائر، ومـ ــب وخسـ ــن متاعـ ــم مـ ــي حچيـ ــائر بنـ عشـ

))) عبد الشهيد الياسريّّ، المصدر السابق، ص330.
))) خشّّــان الجازع: هــو خشّّــان بــن جــازع بــن حــسين، وُُلــد في قريــة البيضــة ســنة )1308هــــ، 
1890م(، شــارك في مؤترم كــربلاء السّرّيّّ ســنة )1920(، عندمــا تــوىلّى شــؤون العــشيرة في 
ُـوفّىى ســنة )1926(، أحــد قــادة ثــورة العشريــن في الــسماوة، والمتحــدّّث  حيــاة والــده الــذي ت�
ُـويفّي ســنة  ــرز في المفاوضــات، التــي انتهــت بالاتّّفــاق بين العشــائر وقــوّّات الاحــتلال، ت� الأب

)1936(. انظــر: حــسين آل نايــف، المصــدر الســابق، ص44.
))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص492.
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بالاســـتقلال وبالحكومـــة الوطي�نـــة، فأجابـــه أحـــد الموفديـــن المفـــاوضين وهـــو 
ـــذا  ـــتقلال، وه ـــد الاس ـــا نري ـــا حاربن : )إنّّن ـــائلًاا كات، ق ـــشيرة الربُر ـــس ع ـــان( رئي )خشّّ
ــس  ــال رئيـ ــا قـ ــل مـ ــرون بمثـ ــم آخـ ـ ــز، ول�كت ــع الإنلكيـ ــرب مـ ــا على الحـ ــا حمنلـ مـ
ـــيّّين،  ـــم والبريطان ـــمّّ إقـــرار الصلـــح بين عشـــائر بنـــي حچي كات()1(، وبعـــد هـــذا ت الربُر

ــة)2(: ــان على الشروط التاليـ ــع الطرفـ ـ ووق�

1. إنّّ كتون للعراق حكومة عربيّّة مستقلّّة.

2. أالّا يُُطالب عرب قبيلة بين حچيم بلّّك شيء خسرته الحكومة.

3. أالّا تدفع عرب القبائل المذكورة شيئا من الضرائب الأميّّيرة لسنة 1920.

4. أن يأخذوا بعهدتهم المحافظة على سكك الحديد في منطقتهم.

5. أن يتعهّّدوا بتوطين الأمن وحماية السلم في جميع أراضيهم.

6. أن يسلّّموا إلى الحكومة )2400( بندقية.

كان ذلـــك بتاريـــخ )17 ربيـــع الأوّّل ســـنة 1339، الموافـــق 27 تشريـــن 
ــا  ّـة مـ� ــع أيّّ بندقي�ـ ــم لم تدفـ ــي حچيـ ــائر بنـ ــاني س)ن(ة 1920(، إالّا أنّّ عشـ الثـ
ـــورة  ـــات ث ـــت صفح ـــذا انته ـــاق)3(، وهك ـــود الاتّّف ـــن بن ـــة م ـــرة السادس ـــاء بالفق ج
ــم بـــدأت  ّـة، وبـ ــا مـــع الإدارة البريطاني�ـ ـ ــع بنـــي حچيـــم صًحًل العشريـــن بتوقيـ

ــورة العشريـــن)4(. وخُُتمـــت ثـ

))) عبد الشهيد الياسريّّ، المصدر السابق، ص331.
))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، المصدر السابق، ص202.

))) عبد الشهيد الياسريّّ، المصدر السابق، ص331.
))) فريق المزهر آل فرعون، المصدر السابق، ص495.
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المبحث الثالث

الزريجيّّة في العهد الملكي )1921-1958م(

انتفاضة الزريجيّّة سنة 1923

ّــب عليهـــا مـــن ضرائـــب ومســـتحقّّات  ّــة دفـــع مـــا يترت� إنّّ رفـــض عشـــائر الزريجي�
للحكومـــة، وامتنـــاع أبنائهـــا مـــن المشـــاركة في تطبيـــق نظـــام التجنيـــد الإجبـــاريّّ 
ــتخدام  ــّة إلى اسـ ّـة البريطاني� ّـة المي�كلـ ـ ــوّّات اوّّلجي� ــوء القـ ــيًًّا للجـ ــبًبًا أساسـ كان سـ
ـــة  ـــائر الممتنع مــدن والعش ـــة على ال ـــرض إرادة الحكوم ـــل ف ـــن أج ـــبّيّر؛ م ـــطيران الح ال
ـــداث؛  ـــا أح ـــت فيه ـــي وقع ـــسََّماوة الت ـــة ال ـــيّّما منطق ـــتها، لاس ـــرّّدة على سياس أو المتم
نتيجـــة تعـــرّّض ســـكّّة الحديـــد الممتـــدّّة بين بغـــداد والـــبصرة لمســـافة خمســـة عشر 
ــاذ أيّّ إجـــراءات  ـ ــة اختّخ ــيلًاا عبر أراضي بنـــي حچيـــم، التـــي لم تســـتطع الحكومـ مـ
ّـل الإدارة  ــه لم تتقب�ـ ــت نفسـ ا، وبالوقـ ــًدً ّـة - تحديـ ــة - الزريجي�ـ ــك المنطقـ ــقّّ لتـ بحـ
ـــل  ـــن التدخّّ ـــت ع ـــك رتاجع ـــيطرتها؛ لذل ـــن س ـــة ع ـــاع الخارج ـــذه الأوض ـــة ه المحلّّي
في شـــؤونها، وعـــن جبايـــة الضرائـــب فيهـــا؛ لكونـــا منطقـــة واســـعة جـــدًًّا، ولا 
يمكـــن الســـيطرة عليهـــا إالّا مـــن الجـــوّّ، بالوقـــت نفســـه لا توجـــد خرائـــط تـــبين 

القـــرى التـــي يســـتوطنها الســـكّّان)1(.

ــت  ــا إن بلغ ــه: )م ــا )John Bagot Glubb( في مذكّّرات ــوب باش ــر غل ــك ذك لذل
ــل  ــتحيل على ممث ّـه يس ــام بأن� ــأني القائمّّق ّـى انب ــوادي، حت� ــوة ج ًـا صه ــسََّماوة ممتطي� ال
ا على شــهامة العــرب  الحكومــة أن يــزور العشــائر التــي كانــت في ثــورة، واعــتماًدً

))) غلوب باشا، مذكّّرات غلوب باشا، ص104.
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طــرح عبــاءة عربي�ـّة على بدلتــي العســيّّركة، ركبــت مــع اثــنين مــن الأعــراب إلى 
كات، جّّرتنلــا عــن خيولنــا خــارج المضيــف، ثــمّّ دخنلــا إليــه  قريــة شــيخ عــشيرة الربُر
ّـة، فــرد الحاضرون في المضيــف على تحيّّتنــا، وبذلــك فهمنــا بأنّّنــا كن�ّـا في  وألقينــا التحي�
ّـة، ولقــد دُُهــش أفــراد العشــائر حين شــاهدوا  أمــان، ولذلــك نزعــت عبــاءتي العربي�
ــات  ــام علاق ــع إلى قي ــك الوض ــد أدّّى ذل ــيّّركة،... لق ــه العس ًـا ببزّّت ــا بريطاني� ضابًطً
كات والصفــران،  ّـة، حيــث سُُــمح لي بــأن أزور كلّّ مضــارب وقــرى عــشيرتي الربُر ودّّي�
ّـة البريطاني�ّـة  وبالوقــت ذاتــه أكملــت رســم الخارطــة التــي ســوف تســاعد القــوّّة الجوي�
ــوّّة الحكومــة  ّـل ذراع ق ّـة تمث� ــوّّة الجوي� ــت الق على قصــف لتــك العــشتيرين()1(، إذ بات
ــة  ــيطرة على انتفاض ّـة للس ــوّّة التقليدي� ــن الق ــل ع ــا البدي ًـا، وسلاحه ــكّّلة حديث� المش

ــة انتفاضــة على  ــي كانــت خارجــة في حال ــق قصــف العشــائر الت العشــائر )عــن طري

الحكومــة، أو أولئــك الذيــن رفضــوا دفــع الضرائــب، وأدّّى هــذا الاعــتماد على القــوّّة 

ّـة()2(، لــذا اســتُُخدمت غــارات الــطيران الجــوّّيّّ لإجبــار المناهضين للسياســات  الجوي�

ــن  ــادرة م ــات الص ــتجابتهم للتوجيه ــضمان اس ــائر، ول ــال العش ــن رج ّـة م الحكومي�

بغــداد، وإخضاعهــم لإرادتهــا)3(.

إنّّ معارضــة عشــائر الزريجي�ّـة للتجنيــد الإلزامــيّّ والخلافــات التــي كانــت تحــدث 

ا بــأنّّ الدولــة العراقي�ّـة لم كتن قــادرة بما فيــه الكفاية  بســبب تطبيــق التجنيــد تمث�ّـل إقــراًرً

لإخضــاع العشــائر لإرادتهـا، وهــذا مــا جعــل البريطانــيّّين متخــوّّفين مــن كتويــن رأي 

عشــائريّّ واســع يرفــض القــرارات المي�كلّـة، الأمــر الــذي يمكــن أن يتســبّّب بالعــودة 

))) غلوب باشا، مذكّّرات غلوب باشا، ص104.
))) توبي دوج، اختراع العراق، ص219.

))) غلوب باشا، المصدر السابق، ص106.
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إلى الظــروف والأســباب الأُوُلى لثــورة العشريــن، لــذا )كان الــنشر الواســع النطــاق 
ــاد بنــي  كات barkat والصفــران sufran مــن احتّح ّـة ضــدّّ قطاعــي الربُر الأوّّل للقــوّّة اوّّلجي�
ــتين ســاعد  ــر لهاتين العشري ــسََّماوة على الفــرات()1(، وإنّّ القصــف المبكّّ ــم في ال حچي
البريطانــيّّين على إدراك حقيقــة لا منــاص منهــا، تتمث�ّـل بــأنّّ كتثيــف القصــف يجــذب 

الانتبــاه على الترابــط بين رؤيــة الدولــة الفتي�ّـة والتقي�نّـة الحديثــة.

كانــت المنطقــة تتميــز بعــدم الاســتقرار المجتمعــيّّ في اللــواء بالنســبة لبرليطانــيّّين؛ 
لذلــك قامــت بريطانيــا بالســعي إلى انــحلال القاعــدة العشــائيّّرة وإضعــاف ارتباطهــا 
الــداخلّيّ؛ نتيجــة التدخّّــل في شــؤونها الداخي�لـّة، ومحاولــة زرع الفتــن بين أبنائهــا، 
ــة  ُـعنيّن بصف ــدة ت� ــخصيّّات جدي ــاد ش ــيّّما في إيج ــد(، لاس ــرّّق تس ــة )ف ــق سياس وتطبي
ا تمثييًًّلا في مجلس  ّـذة دوًرً )السركال( بدعــم حكومــيّّ، ومنــح بعــض الشــخصيّّات المتف�ن
ّـا  ــوّّاب، لاحــظ الضابــط البريطــانّيّ )غلــوب( الخلافــات الواقعــة بين العشــائر، م� الن
ــون  ــخاص يعيش ــؤلاء الأش ــل(، وكان ه ــار )السراكي ــيوخ الصغ ــاع الش أدّّى إلى انتف
ــن  ــر م ــن في أكث ، ومتمركزي ــلّّحين دائمًاا ــم مس ّـة، وتجده ــوضى الحكومي� ــن الف ــة م حال
ا غير مجــازة على  ا، وقــد أقاموا ســدوًدً أربعــة وأربــعين حصن�ًـا ضمــن أربــعين مــيلًاا مبّّرًعً
حين التــي تقــع أراضيهــم  الأنره الفرعي�ّـة، لغــرض منــع الميــاه مــن الوصــول إلى الــفلّاا

ــا في الصراعــات المســتمرة)2(. خلــف الســدود التــي أقاموهــا، وانشــغلوا أيًضً

ّـة المي�كلّـة، بعدما  ًـا لاســتعراض القــوّّة اوّّلجي� فكانــت الــسََّماوة المنطقــة الأنســب تمام�
ــبب  ــرًًّا، والس ّـة ب ــة الزريجي� ــول منطق ّـة في دخ ّـة والعراقي� ــوّّات البريطاني� ــت الق أخفق
ــائر  ــك العش ــوع لت ــدم خض ــفرسّر بع ــذي ي ــر ال ــا، الأم ــتقرار فيه ــدم الاس ــة ع في حال

))) توبي دوج، المصدر السابق، ص248.
))) غلوب باشا، المصدر السابق، ص104.
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ّـة الوعــرة التــي كانــت تجتازهــا قنــوات  ّـة؛ بســبب طبيعتهــا الجغرافي� للإرادة الحكومي�
الــريّّ -جــداول مــاء- الكــثيرة التــي تجعــل مــن مــرور القطعــات الحربي�ّـة والســيّّارات 
، فــضلًاا عــن أنّّ عــدد القــوّّات المطلوبــة  ا مســتحيلًاا وعربــات الحمــل العســيّّركة أمــًرً
للســيطرة عليهــا لا يتناســب والنتائــج المتوقّّعــة مــع ردّّ فعــل العشــائر، مــا يجعــل أبنــاء 

العشــائر قادريــن على التمكّّــن مــن القضــاء على القــوّّات المهاجمــة.

وفي تشريــن الأوّّل ســنة 1923 اســتطاع )غلــوب( مــن رســم خريطــة للمنطقــة، 
ّـن الــسلاح الجــوّّيّّ مــن إصابــة مواقــع  وتعزيــز المعرفــة المكاني�ّـة على النحــو الــذي يمك�
ّـة منهــا ومــن فيــه الكفايــة للــسماح بقصفــه،  شــيوخ العشــائر، وتثبيــت النقــاط المهم�
وتحديــد القــرى العائــدة لرلؤســاء الذيــن كانــوا يتمتعــون بنفــوذ وســط عشــائرهم، 
ــدرت  ــشيرة، أص ــلّّك ع ــامّّ ل ــس الع ــم الرئي ــوذ، وحج ــب على النف ــب الترتي وبحس
ًـا للشــيوخ البارزيــن بــأن يقومــوا بتســليم أنفســهم  ا عام� ّـة إنــذاًرً ّـة اوّّلجي� القــوّّة المي�كل
ّـة،  ــة مالي� ــداع كفال ــن ســاعة، وعليهــم إي ــع وعشري ــسََّماوة خلال أرب للحكومــة في ال
ــة  ــي الحكوم ــة موظّّف ، وضمان سلام ــتقبلًاا ــم مس ــزام بتعهّّداته ــا الالت وبشروط أهّمّه

الداخــلين إلى المنطقــة، ودفــع مــا عليهــم مــن الضرائــب )الـــكودة( المتأخّّــرة)1(.

ـــم  ـــن حدّّده ـــيوخ الذي ـــل الش ـــك الشروط على كاه ـــبء لت ـــع ع ـــرّّر أن يق كان المق
ــل  ــك الشروط، )وقبـ ــائرهم لتلـ ــة عشـ ــن طاعـ ــؤولين عـ ــم مسـ ــوب(؛ لكونـ )غلـ
ــزارة  ــبرلكات، وعـ ــميّّ لـ ــس الاسـ ــان الجازع الرئيـ ــل خشّّـ ــف وصـ ــدء بالقصـ البـ
ـــان وعـــزارة  ـــا خشّّ ـــران إلى مركـــز القضـــاء، وأبلغ ـــس الاســـميّّ للصف المعجـــون  الرئي
ــد  ــة، وقـ ــع الكفالـ ــة لجمـ ــع موظ�ـــف الحكومـ ــهما مـ ــدا إلى قبيلتيـ ــم، وأعيـ بواجباتـ
ا-؛  ـــذًرً ـــاني -معت ـــوم الث ـــاد في الي ـــزارة ع ـــل؛ لأنّّ ع ـــة أم ّــش الإداريّّ خيب ـــاب المفت� أص

))) غلوب باشا، المصدر السابق، ص105.
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ـــه،  كمين عشتير ـــدم ت ـــشيرة بع ـــن الع ـــه م ـــن قطاع ـــؤوليّّة ع ـــل المس ـــض أن يقب ّــه رف لأن�
ما حـــاولا  أظهـــر خشّّـــان الجازع الاســـتجابة نفســـها في اليـــوم التـــالي()1(، وكذلـــك لأهنّه
ـًـا  ـّـة بضرب مناطقـــهما لاحق� التهـــرّّب مـــن دفـــع المبالـــغ، حت�ـّـى بـــدأت القـــوّّة اوّّلجي�

ـــلين. ـــومين كام دّّمة ي ـــدّّة ل بش

ــالّيّ  ــار المث ّـة الخي ــة الزريجي� ــن منطق ّـة م ــيّّة والتقي�ن ــباب السياس ــت الأس ــد جعل لق
ــنة  ــاني س ــن الث ــة تشري ــك في نهاي ــات، وذل ــلّّ النزاع ــوّّيّّ في ح ــسلاح الج ــول ال لدخ
ــا الصــورة المصغّّــرة لــلّّك  1923، إذ باتــت هــذه المنطقــة في تصــوّّر الجميــع بأهنّه
المشــاكل التــي كانــت تواجــه الدولة الجديدة في تأسيســها لســلطتها، وكان اســتخفاف 

ــة)2(: ــور التالي ّـل بالأُمُ ــة يتمث� ــم بالحكوم ــران الدائ كات والصف ــشيرتي الربُر ع

ــح  ــاق الصل ــق اتّّف ــم على وف ــة عليه ــادق المفروض ــات البن ــع غرام ــض دف 1.  رف
ــن. ــورة العشري ــب ث عق

ّـة وإبعادهــا  ــوّّات المحلّّي� 2.  اختطــاف بعــض المســؤولين وضربهــم، ومهاجمــة الق
عــن المنطقــة.

3. التهديد لتّّلاصالات عبر خطّّ سكّّة الحديد بغداد-البصرة.
4. محاولاتهم المستمرة بإغارتهم على الطرق الرئيسة والبلدات في المنطقة.

كات والصفــران؛ لما تعرّّضــت  إنّّ شــدّّة القصــف أدخلــت الخــوف في رجــال الربُر
لــه قراهــم مــن شــدّّة القصــف التــدميريّّ، الأمــر الــذي فاجــأ القــرويّّين الذيــن رتكــوا 
ّـى لحقهــم الدمــار مــرّّة أُُخــرى أثنــاء  ًـا مــن القصــف، حت� منازلهـم خلال النهــار؛ هب�ر
ــدّّد في  ــذي تج ّـة، ال ــات اوّّلجي� ــة الضرب ــار؛ نتيج ــت إلى نه ــي تحوّّل ــل، الت ــاعات اللي س

))) توبي دوج، المصدر السابق، ص253.
))) المصدر نفسه، ص252.
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الليلــة الأُخُــرى على أولئــك العائديــن إلى منازلهـم بعــد الابتعــاد عنهــا أثنــاء غــارات 

النهــار، )كانــت خســائر هــذه القــرى شــديدة، فقــد قــدّّر ملازم الجــوّّ )بويــن(، الــذي 

أُُرســل إلى المنطقــة لتقديــر الضرر أنّّ الخســائر على وجــه التقريــب مقتــل )100( رجل 

ــا مــن  وامــرأة وطفــل، وتــدمير ســتّّ قــرى مــع ســتّّة خيــول، و71 بقــرة، و550 رأًسً

الأغنــام()1(، بعــث بعــض الشــيوخ على امتــداد المناطــق المتاخمــة للقرى التــي تعرّّضت 

للتــدمير بتقاريــر إلى مســؤولي الحكومــة المحلّّي�ّـة في الــسََّماوة باليــوم التــالي، على الرغــم 

ّـا بــأنّّ الآثــار  ا مجتمعي� ّـد شــعوًرً مــن أنّّ أولئــك الشــيوخ لم يُُطلــب منهــم ذلــك، مــا ول�

ّـة لتلــك العمي�لّـة في الــسََّماوة ستســتمر لدّّمة طويلــة، ووّّكتنــت فكــرة مبالــغ فيها  المعنوي�

لــدى العشــائر مــن قــدرات الــطيران الحــبّيّر، وبعــد ذلــك وُُضعــت شروط جديــدة 

لنهايــة القصــف الجــوّّيّّ، التــي فرضــت مــع مهــامّّ جديــدة على الشــيوخ والسراكيــل، 

ــر  ــسََّماوة بحضــور علي جــودت وزي ّـة في ال ــن اجتمعــوا في مقــرّّ الحكومــة المحلّّي� الذي

ّـف مــن ثلاثــة بنــود)2(: الداخليــة، تتأل�

1. كلّّ قطاع من العشيرة يدفع غرامة )300( بندقيّّة.

دّّهتُهم الحصون المشيّّدة في كلّّ قطاع.  .2

3. تُُدفع ضرائب سنة متأخّّرة على الفور.

بعدمــا وُُضعــت الشروط أمــام شــيوخ عــشيرة الصفــران وافقــوا على تــدمير 
ا  ّـام بــات أمــًرً الحصــون ودفــع الضرائــب، غير أن دفــع )300( بندقي�ّـة في مــدّّة عشرة أي�
، ولم يوافــق الشــيوخ على لتبيــة هــذا المطلــب إالّا بعــد التشــاور والتهديد على  مســتحيلًاا

))) توبي دوج، المصدر السابق، ص254.
))) المصدر نفسه، ص256.
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ا، وبعــد أن جمــع الشــيخان )ثمان وثلاثين( بندقيــة فقــط لــلّّك  اســتئناف القصــف مجــدًّّدً
منــهما، ورفــض أبنــاء لتــك العشــائر تعلــيمات الحكومــة، لــذا تجــدّّد القصــف ليــومين 
ــهما، وأُُعفيــت  ــان( رئيــسين لعشتيري ف بـــ)عــزارة وخشّّ ــاء ذلــك اعرتُر ــن، وأثن آخري
ــل  ــا داخ ــز مركزهم ــأنهما، وتعزي ــن ش ــع م ــة لرلف ــف في محاول ــن القص ــائرهما م عش
كات والصفــران  عشرتيــهما، وبعــد اليــومين الآخريــن مــن القصــف الواســع على الربُر
كانــت النتائــج غير متوقّّعــة، فبــدلًاا مــن تســليم كلا العــشتيرين )600( بندقي�ّـة وولاء 
غير مشروط للحكومــة)1(، )فقــد تشــتّّت الســكّّان في لتــك العشــائر، وغــادروا قراهم 
ــق  ــذي لح ــار ال ــأة الدم ــت وط ــن تح ــة مجبري ــارج المنطق ــوا إلى خ ــم، وانتقل وأراضيه
ــة،  ــاروا الإقامــة وســط عشــائر أُُخــرى لا يســتهدفها القصــف كونهــا آمن بهــم، واخت
ــر رُُفــض؛  ــن، إالّا أنّّ الأم ــك المشّرّدي ــة أولئ ــادة العســيّّركة ملاحق ــد ناقشــت القي وق
ّـه قــد تحــدث مذبحــة أُُخــرى، لــذا كان النــاس يفضّّلــون أن يهاجــروا مــن قراهــم  لأن�

على أن يدفعــوا بنادقهــم غرامــة لعــدم طاعتهــم لتعلــيمات الحكومــة()2(.

حركة السََّماوة أو )انتفاضة )أبو مزيهر(( سنة 1937م

كانـــت مشـــلكة الأراضي في لـــواء الديواني�ـــة بخاصّّـــة قضـــاء الـــسََّماوة مـــن 
المشـــلاكت التـــي اســـتعصى حلّّهـــا؛ لأنّّ الـــتصّرّف بـــذه الأراضي لا يســـتند إلى 
قـــوانين ثابتـــة، أو ســـنن واضحـــة، وأنّّ الســـلطة نتتـــزع الأرض مـــن حـــوزة شـــيخ 
مـــعنيّن لتمنحهـــا إلى شـــيخ آخـــر؛ مـــن أجـــل التفريـــق بينـــهما، أو تقريـــب أحدهمـــا 
ـــدى  ـــة ل ـــرى غير مقبول ـــراءات أخ ـــن إج ـــضلًاا ع ـــا، ف ـــا لمصلحته ـــر عنه ـــاد الآخ وإبع
ــميّّ،  ــاسين الهاشـ ــة يـ ــتها حكومـ ــي مارسـ ّـة التـ ــة الطائفي�ـ ــن السياسـ ــائر ضمـ العشـ

))) توبي دوج، المصدر السابق، ص257.
))) غلوب باشا، المصدر السابق، ص105.
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ــاء  ــد الأزيـ ــييّّنة، وتوحيـ ــم الحسـ ــع المآتـ ــاريّّ، ومنـ ــد الإجبـ ــا: فـــرض التجنيـ ومنهـ
العراقي�ـّـة. كانـــت هـــذه الأســـباب التـــي أدّّت لانـــدلاع الحـــركات والانتفاضـــات 
ــر ذلـــك انتفضـــت  ــبلاد)1(، وعلى إثـ ــرات الأوســـط وجنـــوب الـ ــائيّّرة في الفـ العشـ
ــي  ــادة ناهـ ــر((، بقيـ ــو مزيـ ــة )أبـ ًـا )انتفاضـ ــمّّى محلّّي�ـ ــي تُُسـ ّـة، التـ ــائر الزريجي�ـ عشـ

حّمّـــادي آل مذكـــور الُمُكّّنـــى أبـــو مزيـــر، أحـــد رؤســـاء عـــشيرة الصفـــران)2(.

نتيجــة لتلــك الأحــداث المتواصلــة في الفــرات الأوســط اســتقالت الحكومــة بعــد 
ــة  ــكيل حكوم ــاني 1936(، وتش ــن الث ــخ )29 تشري ــي بتاري ــر صدق ــقلاب بك ان
حكمــت ســليمان)3(، تجــاه ذلــك كان الموقــف الســياسّيّ في الــسََّماوة منقــسمًاا بين 
المعارضــة والـموالاة لحكومــة الانــقلاب، والواضــح أنّّ موقــف عــزارة المعجــون 
ّـة( هــو الوقــوف بجانــب الملــك غــازي ضــدّّ  )رئيــس عشــائر بنــي حچيــم في الزريجي�
الانقلابــيّّين، بــدأت بذلــك بــوادر المصالحــة نحــو العشــائر، التــي عانــت مــن الانتقــام 
العســركيّّ على يــد حكومــة يــاسين الهاشــميّّ، بعدهــا أُُقــرّّ العفــو عــن عــدد كــبير مــن 

ّـة)4(. الذيــن صــدرت بحقّّهــم أحــكام عرفي�

ّـة في الــسََّماوة، وفي خطــوة لطّّلالاع على مواقــف رؤســاء  لم كتــن الأوضــاع طبيعي�
العشــائر تجــاه حكومــة الانــقلاب، وصــل رئيــس الــوزراء حكمــت ســليمان ورئيــس 
 ،)١٩٣٧ شــباط   ١٠( بتاريــخ  الديواني�ـّة  لــواء  إلى  صدقــي  بكــر  الجيــش  أركان 
وبحضــور )32( مــن رؤســاء عشــائر الــسََّماوة، واســتمعوا إلى الخطــاب الــذي ألقــاه 
رّ بطريقــة  رئيــس الــوزراء بتاريــخ 13 شــباط في النــادي العســركيّّ، الــذي أخــذ يفك�

))) عبد الرّّزاق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقيّّة، ج4، ص166.
))) حسين سعود آل نايف، المصدر السابق، ص159.

))) عبد الرّّزاق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقيّّة، ج4، المصدر السابق، ج4، ص220.
))) المصدر نفسه، ص317.
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يســتطيع مــن خلالها ضمان عــدم حصــول حــركات عشــائيّّرة مســلّّحة في الــسََّماوة، بدأ 
ــل والفقــراء والمؤسّّســات  ــا على رؤســاء العشــائر والسراكي ــع الأمــوال والهداي بتوزي
ــار إلى أنّّ  ــكينة، وأش ــدوء والس ــيؤدّّي إلى اله ــر س ــذا الأم ــأنّّ ه ــه ب ًـا من ّـة، ظن� الخي�ير
ــاون  ــائر إلى التع ــاء العش ًـا رؤس ــات، داعي� ــن الإصلاح ــة م ــتقوم بحمل ــة س الحكوم
ًـا  ــى خطاب� ــسََّماوة وألق ــافر إلى ال ــالي س ــوم الت ــدة)1(، وفي الي ــة الجدي ــع الحكوم الجادّّ م
ــائر  ــوال على العش ــت الأم ــد أن وُُزع ــه الأوّّل، وبع ــن خطاب ــف ع ــا لا يختل ــر فيه آخ
ــا عــن ضعــف الحكومــة، وعــدم مقدرتهــا  ّـة، التــي عــدت ذلــك ناًتجً في لــواء الديواني�
في ضمان الهـدوء، فقــد اســتخدمت الأمــوال التــي وزّّعــت لشراء الأســلحة، ووصــل 
الأمــر بالعشــائر إلى أن يدخلــوا إلى مركــز قضــاء الــسََّماوة بأســلحتهم، متحدّّيــن بذلك 

ســلطة الحكومــة في الــسََّماوة)2(.

بإجـــراء  الشروع  بغيـــة  ملكّّيـــة  إرادة  صـــدرت   1937 شـــباط   22 بتاريـــخ 
ّــة في  مــتصّرّفين والقائمّّقامي� ـــدد على ال ـــوّّاب الج ـــت أسماء الن ـــدة، وزّّع ـــات جدي انتخاب
ّــع الســـنويّّ  ـــر )التجم� ّــة، وتزامـــن ذلـــك مـــع حلـــول ذكـــرى عيـــد الغدي لـــواء الديواني�
لـــدى الشـــيعة في العـــراق(، كان غالبي�ـّـة رؤســـاء العشـــائر قـــد اطّّلعـــوا على نتائـــج 
ّــم  ـــرون بالتظل� ـــذوا يجاه ـــف، وأخ ـــم في النج ـــيما بينه ًــا ف ـــدوا حف�ل ـــات، فعق الانتخاب
ـــض  ـــة بع ـــبق - إقام ـــيما س ـــرّّرت -ف ـــميّّ ق ـــاسين الهاش ـــت وزارة ي ـــج، وكان ـــن النتائ م
ّـة(؛  ــر الزريجي�ـ ــا )مخفـ ــسََّماوة، منهـ ــائر في الـ ــكّّرات العشـ ــيطرة على تحـ ــر للسـ المخافـ
كات)3(؛ مـــن أجـــل تعزيـــز الأمـــن والمحافظـــة  للإشراف على عـــشيرتي الصفـــران والربُر
على هيبـــة الحكومـــة، فكانـــت نتائـــج الانتخابـــات غير مرغـــوب بـــا، إذ واجهـــت 

))) محسن أبو طبيخ، المبادئ والرجال، ص263.
))) حمود الساعديّّ، بحوث عن تاريخ العراق وعشائره، المصدر السابق، ص37.

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، المصدر السابق، ج4، ص311.
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الحكومـــة الإجـــراءات الآتيـــة)1(:

1. باتت نتائج الانتخابات فرصة للعشائر لمقاومة إنشاء لتك المخافر.
2. اضطُُرّّت لجان جمع الكودة )جباية الضرائب( إلى التوقّّف عن إعمالها.

3. امتنع عزارة المعجون من مقابلة رجال السراي الحكوميّّ.
ــن أنّّ  ــر، مبّرّري ــاء المخاف ّـة إنش ــة قضي� ــا لمناقش ــم اجتماًعً ــي حچي ــاء بن ــد رؤس 4.   عق
إنشــاءها ســابق لأوانــه، وفيــه تشــجيع للمتمرّّديــن بحســب قولهـم، واعتراف مــن 

الحكومــة بقوّّتهــم.

سرعــان مــا تشــنّجّت العلاقــات بين رؤســاء العشــائر والحكومــة، وتطــوّّرت 
ل مــن إنشــاء المخافــر، وســيطرت  الأحــداث إلى قطــع الطــرق الرئيســة، ومُُنــع الــعامّا
ّـة إالّا في مخافــر الشرطــة، كانــت مشــلكة التجنيــد الإلزامــيّّ  العشــائر على الحيــاة العام�
ّـفين  ــتدعاء المل�ك ــة لاس ــعت الحكوم ــكلّّما س ــات، ف ــاريّّ( على رأس المعوّّق أو )الإجب
ــن  ّـى ع ــدون حت� ــم ويبتع ــا أولياؤه ــائر، يقاطعه ــاء العش ــن أبن ّـة م ــة الإلزامي� للخدم
زيــارة مراكــز المـدن والقصبــات، ثــمّّ بــدأ التصعيــد، إذ أصبحــت العشــائر تعــارض 
التجنيــد )الإجبــاريّّ( عن�لًـا، وكانــت إحــدى أهازيجهــم )لــو راد إجبــاري يتفضّّــل(. 
ــس  ــدر رئي ــسلاح، فأص ــوّّة ال ــاريّّ( بق ــد الإجب ــم )التجني ــن مقاومته ا ع ــبًيرً أي: تع
ــة،  ــلطة الحكوم ــائر لس ــرى والعش ــاع الق ــيّّركة بضرورة إخض ــره العس ــوزراء أوام ال
ّـة ورؤســاء  ّـفين بالقــوّّة، مــا أدّّى إلى خلــق فجــوة بين القــوّّات الحكومي� وســوق المل�ك
ًـا بتاريــخ ٢٧ شــباط ١٩٣٧  العشــائر)2(، وفي الوقــت نفســه ألقــى الملــك غــازي خطاب�

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، المصدر السابق، ج4، ص311.
))) المصدر نفسه، ص316.
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ّـة الحكومــة توزيــع الأراضي على المـزارعين الفعلــيّّين، تزامــن مــع  تحــدّّث فيــه عــن ني�

ــاذ  ذلــك، شروع الحكومــة بإرســال قــوّّات مــن الشرطــة والجيــش إلى الــسََّماوة؛ لاختّخ

ـّة للحيلولــة مــن دون انــدلاع أيّّ حركــة مســلّّحة فيهــا، وتــمّّ  إجــراءات احترازي�

توجيــه مــتصّرّف لــواء الديواني�ّـة ماجــد مصطفــى، وقائمّّقــام الــسََّماوة رشــيد الصــوفّيّ 

أســلحتهم  وتســليم  ـّة،  الإجباري� للخدمــة  أبنائهــا  بتقديــم  العشــائر  إلى  بالطلــب 

ــم)1(. ــة عليه ــب المتراكم ــع الضرائ ــخصيّّة، ودف الش

وبنــاًءً على مــا وقــع مــن أحــداث في منطقــة الزريجي�ّـة، قــرّّرت الحكومــة في )الأوّّل 
ّـة، وإبعادهــم إلى لــواء  مــن نيســان ســنة 1937( القبــض على رؤســاء بنــي حچيــم كاف�
ّـة الصــوفّيّ جمــع رؤســاء  الديواني�ّـة؛ لــذا أرســلت القــوّّات اللازمــة لذلــك، كانــت خط�
ــا أصابهــم مــن  ــة بذريعــة النظــر في مــدى م ــسََّماوة في دار الحكوم العشــائر بمركــز ال
أضرار، وتعويــض المتضّرّريــن بالأمــوال، لكــنّّ الغــرض كان ألقــاء القبــض عليهــم، 
ا لتنفيــذ الخط�ّـة  ونتيجــة لتلــك المواقــف حُُــدّّد )يــوم الخامــس مــن آذار ١٩٣٧( موعــًدً
ــز  ــم بمرك ــتغلّّين تواجده ــدة مس ــة واح ــاء دفع ــض على الرؤس ــاء القب ــة إلق المتضمّّن

ّـذ قرارهــا في الرّّمة الأولى)2(. القضــاء، لكــنّّ الحكومــة لم ف�نت

حل�ـّق سرب مــن الطائــرات تحمــل قاذفــات القنابــل فــوق قضــاء الــسََّماوة، 
ــو أراد  ــيما ل ــوارئ، ف ا للط ــتعداًدً ــة اس ّـة اللازم ــوّّات الاحتياطي� ــال الق ــرّّرت إرس وق
ــسََّماوة،  ــلّّحة في ال ــة مس ــام بحرك ــة، والقي ــز الحكوم ــوا مراك ــائر أن يهاجم ــاء العش أبن
ــاء  ــسََّماوة الرؤس ــام ال ــوفّيّ قائمّّق ــيد الص ــا رش ــن آذار ١٩٣٧ دع ــابع م ــوم الس وفي ي
ًـا مــن  ا ناري� والسراكيــل إلى مكتبــه، أثنــاء ذلــك خــرج إلى فنــاء السراي وأطلــق عيــاًرً

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، المصدر السابق، ج4، ص317.
))) محسن أبو طبيخ، المصدر السابق، ص261.
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ّـة، بــدأ أفــراد الشرطــة بــإطلاق النــار مــن  ًـا بتنفيــذ العمي�ل مسدّّســه في الفضــاء، إيذان�
بنادقهــم، إذ أصبحــت هنــاك مواجهــة مــع رؤســاء العشــائر داخــل السراي، فقــد قُُتــل 
وجُُــرح عــدد منهــم، وتــمّّ القبــض على عــدد مــن المطلــوبين، ومنهــم مــن تمكّّــن مــن 
ــسََّماوة والمتّّهــم  ــة ال ــو محمــود )أحــد وجهــاء مدين الرهوب)1(، كان الســيّّد عــرب آلب
ــوا  ــف، وأت ــل بالتوقي ــمّّ قُُت ــم، ث ــمّّ اعتقاله ــن ت ــن الذي ــة( م ــدّّ الحكوم ــض ض بالتحري
بجثمانــه إلى المعتقــلين، ورمــوه على الجــدار)2(، وعلى أثــر الأحــداث الداميــة في السراي 

ــة: وقعــت المعــارك الآتي

1-  معركــة )أبــو ســبيع(: لم كتتــف الحكومــة بإجراءاتهــا ضــدّّ رؤســاء العشــائر، إنّّما 
فرضــت الســلطة في الــسََّماوة وكانــت بالمرصــاد لمـن يقــوم بالإســاءة إليهــا، وإنهـا 
أعدمــت هــؤلاء الرؤســاء، فــعلى مــن بقــي في القضــاء أن يحافــظ على الســكينة، 
ّـاش  ــو جي� ــة مــن آلب ــو جــراد فرق ــه، لهـذا ترّّمدت عــشيرة آلب ويــنصرف إلى أعمال
عســيّّركة  قــوّّات  الحكومــة  فأرســلت  1937م()3(،  حزيــران   11( بتاريــخ 
للقضــاء على تحرّّكهــا، اســتنجدت العــشيرة بباقــي العشــائر ضمــن حلــف عشــائر 
بــن حچيــم الشرقــيّّين، فكانــت المعــارك بين الطــرفين غير متكافئــة في منطقــة )أبــو 
ّـة في الــسََّماوة، وقتلــت العديــد مــن  ســبيع(، فهاجمــت الطائــرات منطقــة الزريجي�
ّـات قصــف القــرى والتجمّّعــات الســيّّنكة  النســاء والأطفــال، واســتمرّّت عمي�ل
ــامين إلى النجــف حدثــت مظاهــرات كــبيرة  ــد نقــل الجث ًـا، وعن لدّّمة شــهر تقريب�

هنــاك، وتصــادم مــع الشرطــة)4(.

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقيّّة، ج4، المصدر السابق، ج4، ص312.
))) خلدون ساطع الحصريّّ، مذكّّرات طه الهاشميّّ، ص224.
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))) محسن أبو طبيخ، المصدر السابق، ص262.
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ــام  ــة القائمّّق ــسََّماوة لمقابل ــاء ال ــن وجه ــدد م ــب ع ــاع ذه ــك الأوض ــر لت وعلى إث

الصــوفّيّ، وأبلغــوه على ضرورة إخــراج مــن احتُُجــز في السراي مــن رؤســاء العشــائر، 

ــدى  ــم بإح ــد، ونقله ــم بالحدي ــن، وكتبيله ــال المحتجزي ــام بإرس ــوفّيّ ق ــنّّ الص ولك

ــار  ــرّّ القط ــد أن م ــم الماء بع ــع اعطائه ــداد، ومن ــاه بغ ــار باجتّج ــل في القط ــات الحم عرب

في متصّرّفي�ّـة اللــواء، التــي حالــت مــن دون تخليصهــم، وبعــد وفــاة أحــد المحتجزيــن 

الـمتصّرّف ماجــد مصطفــى بفــكّّ  بســبب الحــرّّ، ونتيجــة تهديــد العشــائر، أمــر 

ا  قيودهــم، وانتــزاع الحديــد مــن أيديهــم وأرجلهــم، واعتــذر لما جــرى معهــم، تــارًكً

ــراق،  رِفِّوا إلى شمال الع ــ ــم لها سُُ ــد وصوله ــداد، وعن ــم إلى بغ ــة سيره ــم لمواصل إيّّاه

ّـة كلّّ مــن: عــزارة المعجــون، وناهــي  وكان مــن ضمــن المنفــيّّين مــن عشــائر الزريجي�

ــه مزيهــر، ورحيــم الحاجّّ صفــر رئيــس الجوابــر)1(، إذ كان  دي آل مذكــور وابن الحامّا

ســجن الحويجــة معتــقلًاا لرؤســاء عشــائر الــسََّماوة، وأبلغــوا بقــرار مــن الحكومــة بــأنّّ 

ًـا يتراوح بين الألــف والخمســة آلاف دينــار كفالــًةً عــن  يســلم كلّّ واحــد منهــم مبغ�ل

ّـا في حــال رفضهــم لذلــك فســتصدر أحــكام عليهــم بالحبــس لدّّمة  حســن الســلوك، أم�

ــمّّ أُُطلــق سراحهــم)3(. ــعلًاا احتُُجــزوا ســبعة أشــهر، ث ثلاث ســنوات)2(، وف

2-  معركــة نــاصر العريــس: قــرّّر مجلــس الــوزراء إرســال قــوّّة لضرب عشــائر 
ــزان  ــخ )18 حزي ــرى بتاري ــرّّة أُُخ ــائر م ــارت العش ــا، فث ــل به ّـة والتكني الزريجي�
ـّة وقصــف كثيــف، قُُتــل  1937(، بعدمــا تعرّّضــت قراهــم إلى غــارات جوّّي�
ــل  ــت المحاصي ــاكنيها، وأُُلتف ــازل على س ــت المن ــاء، وهُُدم ــال والنس ــا الأطف فيه

))) ودايّّ العطيّّة، المصدر السابق، ص231.
))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقيّّة، ج4، المصدر السابق، ص316.
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ّـة،  ّـة المي�كل ــوّّة اوّّلجي� ــرة تابعــة للق ــت العشــائر مــن إســقاط طائ ّـة، وتمكّّن الزراعي�
ّـاط الجيــش، وجنــديّّ آخــر، ثــمّّ أُُرســلت حملات عســيّّركة  وقُُتــل اثنــان مــن ضب�

ّـة)1(. ــائر الزريجي� ــت عش ــاد، فطوّّق ــلحة والعت ــدث الأس ــزة بأح مجهّّ

وبتاريـــخ )١١ حزيـــران ١٩٣٧(، ردّّت العشـــائر على لتـــك الإجـــراءات ردًًّا 
ـًـا، فحدثـــت مواجهـــات مـــع القـــوّّة التـــي أرســـلتها الحكومـــة لإخمـــاد  ـــا وقوّّي� سريع�
اههـــا، بعـــد أن ألحقـــت بـــه  الثـــورة، واســـتطاعت أن تقهـــر قـــوّّات الجيـــش المتقـــدّّم باجتّج
ـــذاك  ّــة آن ـــادة القـــوّّة اوّّلجي� ـــد قي ـــال، فـــيما جـــاء تأكي ّــام مـــن القت هزيمـــة عقـــب ســـبعة أي�
بالآتي: )واصــــلت القوّّة اوّّلجيّّة العراقيّّــــة فــــي سنة 1937 بتقــــديم الــــدعم والإسـناد 
الجـــوّّيّّ لإخمــــاد حركــــات العشــــــائر فــــــي لــــــواء الديواني�ّــة، فقــــــد اشــــــتركت القوّّة 
ّــة )الشـــــرطة( للقبـــض  ّــة بســــــرب مــــــن القاذفــــــات لمســــــاندة القـــوّّات الأمي�ن اوّّلجي�
علـــــى رؤســـــاء العشـــــائر المعارضـــــة لها في الـــسََّماوة للتجنيـــــد الإجبـــاريّّ، وذلـــــك 
)يـــــوم 5 نيســـــان 1937(()2(، ليفن�ّــد ادّّعـــاءات الحكومـــة الراميـــة إلى قلـــب الحقائـــق 
ـــا )يـــوم 13 حزيـــران 1937(،  وتزييفهـــا، فـــيما أصـــدرت الحكومـــة في بغـــداد بغ�لا
ـــوّّة  ـــرات الق ـــت إحـــدى طائ ـــنما كان ـــه بي ـــف أنّّـ ـــد مـــن الأسـ ـــع بمزي ـــه: )نذي ذكـــرت في
ـــرّّر  ـــي تق ّــة، الت ـــة الزريجي� ـــوق منطق ـــتطلاع ف ـــة بالاس ّــة، قائم ّــة العراقي� ّــة المي�كل اوّّلجي�
ـــقطت  ـــوّّ، فس ـــرة في الج ـــت الطائ ـــسََّماوة، إذ التهب ـــاء ال ـــن قض ـــا ضم ـــر فيه ـــاء مخف إنش
ـــور  ّــار أن ـــا الملازم الأوّّل الطي� ـــا وهم ـــا فيه ـــذان كان ـــديّّ الل ـــط وانلج ـــهد الضاب واستش
ـــد، وقـــد أسرع رتـــل مـــن الســـيّّارات  مصطفـــى، وانلجـــديّّ الراصـــد إبراهيـــم محم�
ـّـة رئيـــس  المســـلّّحة للشرطـــة للإتيـــان بجـــثمانهما، وفي الطريـــق أصابـــت طلقـــة ناري�

))) عبد الزّّراق الحسنيّّ، تاريخ الوزارات العراقية، ج4، المصدر السابق، ص316.
))) المصدر نفسه، ص316.
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ـــدو أنّّ غـــرض الســـلطة مـــن هـــذا  ـــيما يب ُــوفّيّ على إثرهـــا()1(، ف ـــت فت� ـــعمان ثاب الركـــن ن
ـــن  ـــبّيّر م ـــطيران الح ـــن ال ـــا م ـــه قوّّات ـــت ب ـــعترف بما قام ـــه أن ت ـــد ب ـــا لا رتي ـــبلاغ أن� ال
ـــد  ـــرة كان بع ـــقوط الطائ ـــدو أنّّ س ـــا، ويب ّــة ضدّّه ـــائر الزريجي� ـــة عش ـــة انتفاض مواجه
ـــالي؛  ـــه الأه ـــذي لجأ إلي ـــس(، ال ـــاصر العري ـــيّّد ن ـــد الس ـــا ضرب )مرق ـــة طاقمه محاول

ـــيّّركة. ـــرات العس ـــن نيران الطائ ـــه م ـــتماء في للاح

فـــيما أشـــارت وكالـــة إنبـــاء الشرق العـــبّيّر في خبرهـــا المنشـــور بجريـــدة النهـــار 
بالتـــالي: )هاجمـــت  بالعـــدد )1147(  ــوز 1937(  تـ�  3( الصـــادرة في  اللبناني�ـــة 
ـــل،  ـــض القبائ ـــا على بع ـــت قنابله ـــسََّماوة، وألق ـــة ال ـــيّّ منطق ـــش العراق ـــرات الجي طائ
ــال()2(،  ــاء والأطفـ ــن النسـ ا مـ ــثًيرً ــت كـ ــام، وقتلـ ــض الخيـ ــار في بعـ ــت النـ فأضرمـ
ـــر  ـــح جبر، ووزي ـــة صال ـــر العدلي ـــم وزي ـــة وزراء، ومنه ـــك أربع ـــر ذل ـــتقال على إث اس

ـــن)3(. ـــد جعفـــر أبـــو التم� المالي�ـّـة محم�

))) نــقلًاا عــن: جريــدة الــبلاد، )بلاغ صــادر عــن حكومــة العــراق(، العــدد 893، بتاريــخ 14/ 
ــوزارات  ــخ ال ــنيّّ، تاري ــزّّراق الحس ــد ال ــن: عب ــقلًاا ع ــراق. ن ــداد الع ــران/ 1937، بغ حزي

ــابق، ص316. ــدر الس ّـة، ج4، المص العراقي�
))) نــقلًاا عــن: عبــد الــزّّراق الحســنيّّ، تاريــخ الــوزارات العراقي�ـّة، ج4، المصــدر الســابق، 

.316 ص
))) محسن أبو طبيخ، المبادئ والرجال، المصدر السابق، ص263.
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المبحث الرابع

التطوّّرات السياسيّّة في الزريجيّّة خلال حكم البعث حتّىى سنة 1969

شــهدت منطقــة الزريجي�ّـة بعــد انــقلاب حــزب البعــث على الســلطة ســنة 1968، 
حــالها حــال مــدن ومناطــق العــراق اًلأًخــرى حملات عــدّّة؛ لاعتقــال وإعــدام الكــثير 
مــن شــخصيّّاتها وشــبابها، وأصحــاب الآراء المعارضــة لأفــكاره، ولأســباب عديــدة 
منهــا: رفــض الانــتماء لصفــوف حــزب البعــث وأجهزتــه. والانــتماء للتي�ـّارات 
السياســيّّة الإسلامي�ّـة والبرلالي�ّـة، وإقامــة وتشــجيع إحياء الشــعائر الحســييّّنة والدييّّنة، 
والرهوب مــن الالتحــاق بالجيــش والتخل�ّـف عنــه، وكان عنــاصر الحــزب والأجهــزة 
ــاء  ــك ج ــيّّة؛ لذل ّـة والسياس ــم الحزبي� ــف توجيهاته ــا يخال ــلّّك م ــون ل ّـة يتربّّص الأمي�ن
اســتهداف النقيــب الحقوقــيّّ ســامي عــزارة المعجــون)1( لأســباب سياســيّّة، فانطلقــت 
ّـة أُُولى الانتفاضــات العشــائيّّرة ضــدّّ ممارســات البعــث وقــادة الانــقلاب. في الزريجي�

انتفاضة آل معجون سنة 1969م

ــقلاب  ــراق عبر ان ــلطة في الع ــث إلى الس ــزب البع ــول ح ّـام الأُوُلى لوص ــذ الأي� من

))) ســامي عــزارة المعجــون: هــو ســامي عــزارة المعجــون مواليــد الــسََّماوة 1932، ضابــط 
وحقوقــيّّ شــغل مناصــب متعــدّّدة في وزارة الدفــاع قبــل خروجــه مــن العــراق ســنة 1969، 
ا  ــا سياســيًًّا لنلظــام، أسّّــس حركــة الإصلاح الوطنــيّّ ســنة 1991، وصــار عضــًوً بــرز معارًضً
في المؤتمــر الوطنــيّّ ســنة 1995، حت�ـّى عــاد ســنة 2003، شــغل منصــب الحاكــم الـمدنّيّ 
ا للعمــل والشــؤون الاجتماعي�ّـة ســنة 2004، ونائب�ًـا عــن الائــتلاف الوطنــيّّ  للــسََّماوة، ووزيــًرً
ــم  ــر: حاك ــنة 2023. انظ ُـوفّيّ س ــتور، ت� ــة الدس ــة كتاب ا في نلج ــًوً ــنة 2005 وعض ــي س العراق

مهـلهـل، المـصـدر الـسـابق.
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ــاه  ّـة تج ــا طائفي� ا ونواي ــكاًرً ــل أف ــم، كان يحم ــه على الحك ــنة 1968، وهيمنت ــوز س تمّّ
المعــارضين لــه، والمختلــفين مــع منهجــه الســلطويّّ، لاســيّّما القــوى والتي�ـّارات 
ــاء  ّـة إلق ــاته الانتقامي� ــت أوّّل ممارس ّـة، وكان ّـة الوطي�ن ــخصيّّات والأُسُر العراقي� والش
ّـق شــخصيًًّا مــع أحمــد حســن  ّـه حق� القبــض على النقيــب الحقوقــيّّ ســامي عــزارة؛ لأن�
البكــر ســنة 1963؛ لكونــه أحــد مســؤولي حــزب البعــث البارزيــن قبــل ســنة 
ــد  ــذي يبع ــلمان، ال ــرة الس ــجن نق ــس في س ــكام بالحب ّـه أح ــدرت بحق� 1968م، وص
242 مــيلًاا جنــوب غــرب العاصمــة بغــداد، ومنــذ ذلــك الحين أصبــح ســامي وأُُسرته 
ــخصيًًّا،  ــدّّام ش ــيما أشرف ص ــنة 1968، ف ــم س ــد انقلابه ــث بع ا للبع ــاًشرً ًـا مب هدف�
ومديــر الأمــن الاســبق ناظــم گــزار على التحقيــق مــع ســامي بعــد اعتقالــه نهايــة ســنة 

ــه. ًـا من ــه، انتقام� ــة( وتعذيب ــجن )قصر النهاي ــه الس 1969، وإيداع

بعـــد ذلـــك قامـــت الأجهـــزة الأمي�نـّـة والحزبي�ـّـة التابعـــة للحـــزب في الـــسََّماوة 
ــا  ــم مـ ــزه في قسـ ــمّّ حجـ ــبق أن )تـ ــذي سـ ــزارة)1(، الـ ــل عـ ــقيقه مهلهـ ــال شـ باعتقـ
يُُعـــرف -بمكافحـــة الرجعي�ـــة- في محافظـــة الديواني�ـــة؛ بغيـــة تضليـــل النـــاس 
ـــقلاب  ـــرة على ان ّــة، ومتآم ـــوى الرجعي� ـــة بالق ـــون متربط ـــة المعج ـــأنّّ عائل ـــم ب وإيهامه
ــج  ــن الترويـ ــث مـ ــزب البعـ ّـة لحـ ّـة الإعلامي�ـ ــة الدعائي�ـ ــت الماكنـ ــث، ونجحـ البعـ
ـــد  ـــزارة- بع ـــامي ع ـــمّّ س ـــون -ع ـــود آل معج ـــض على لهم ـــاء القب ـــمّّ إلق ـــك، كما ت لذل
ـــي اســـتهدفت  ـــال الت ـــب ســـامي خلال حملات الاعتق ـــال النقي ـــوم واحـــد مـــن اعتق ي

))) مهلهــل عــزارة: هــو مهلهــل بــن عــزارة بــن معجــون بــن حّمّــادي النجــل الأكبر لوالــده، وُُلــد 
ســنة 1926 في مقاطعــة هــور حمــد، تســلّّم أدارة شــؤون العــشيرة في عهــد والــده، اغتُُيــل عــن 
ُـوفّيّ  ًـا، عــن طريــق السّّــم الــذي وُُضــع لــه في القهــوة بأمــر مــن صــدّّام، ت� عمــر يناهــز )45( عام�
ــسََّماوة،  ــيّّ(، ال ــغترب عراق ــزارة )م ــخصيّّة مــع عــادل ع ــة ش ــنة 1971. مقابل ــسماوة س في ال

بتاريــخ 11/25/ 2015م.
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ـرّة في العائلـــة()1(. الشـــخصيّّات المؤث�

وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام على هــذه الاعتقــالات السياســيّّة، لم تتمكّّــن الأُسُرة 
ــوع  ــة ن ــل محــامين لهـم، أو معرف ــة مــصير معتقليهــا، أو الــسماح لهـم بتوكي مــن معرف
الدعــاوى أو المخالفــات التــي اعتُُقلــوا بســببها، بالوقــت الــذي كان المعتقلــون 
يتعرّّضــون لأقســى صنــوف التعذيــب والقســوة على أيــدي عنــاصر المنظومــة الأمي�نّـة، 
ّـى أنــواع التهديــد والوعيد مــن عنــاصر البعث في الــسََّماوة)2(. فــيما كانــت أُُسرهــم تتق�ل

ردود فعل قبيلة بني حچيم

ــث  ــاصر البع ــادي عن ــون على أي ــزارة المعج ــال ع ــل لأنج ــا حص ــع م ًـا م تضامن�
ـّة لعشــائر بنــي حچيــم )عقــد  الأمي�نـّة، ولكــون هــذا الأُسُرة تمث�ـّل الرئاســة العام�
في  متواصلــة  لقــاءات  الــسََّماوة  في  الاجتماعي�ـّة  والشــخصيّّات  العشــائر  رؤســاء 
مضيــف آل معجــون، معلــنين رفضهــم لما يحصــل مــن تغييــب قسريّّ لشــخصيّّاتهم 
ــو  ّـة، ه ــم( بعام� ــي حچي ّـة و)بن ــائر الزريجي� ــرار عش ــكان ق ــيوخهم، ف ــائيّّرة وش العش
ا ومــن  إعلان التحــرّّك ضــدّّ نظــام البعــث، وهدفهــم هــو إطلاق سراح الشــيوخ فــوًرً

ــذوا الأســاليب()3(: دون قيــد أو شرط، واختّخ

، دلــيلًاا على إعلان التحــرّّك بالعصيــان والتمــرّّد،  1.  إشــعال الــيرنان والمشــاعل لــيلًاا
والخــروج عــن طاعــة الحكومــة.

2.  التحشــيد للمواجهــة، والقيــام باســتعراض للقــوّّة عــن طريــق الحضــور اليومــيّّ 

))) مقابلة شخصيّّة مع حاكم مهلهل، المصدر السابق.
))) مقابلة شخصيّّة مع عادل عزارة، المصدر السابق.

))) المصدر نفسه.
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المســلّّح في مضيــف آل معجــون.
3.  اســتهداف مقــرّّات ونقــاط معيّّنــة لنلظــام كمراكــز الشرطــة في الــسََّماوة وخارجها، 

ّـة على معارضــة النظام. دلالــة رمزي�
4. توجيــه ضربــات محــدّّدة لطــرق مــواصلات النظــام وبالتحديــد ســكك القطــار؛ لما 

لها مــن أهّمّي�ّـة عنــد الســلطة.

وبالفعــل بــدأت العنــاصر الغاضبــة بتشــكيل مجموعــات صــغيرة، اســتلمت 
ّـى  ّـة لضرب مواقــع تقــع خــارج حــدود محافظــة المثن� ــادات الميداني� أوامرهــا مــن القي
ّـة شمال الــسََّماوة )60( مــيلًاا  )الــسََّماوة(، وامت�ّـدت الأهــداف حت�ّـى حــدود مدينــة الحل�
ــسََّماوة، وأدّّت  ــوب ال ــيلًاا جن ّـة )60( م ــة الناصري� ــع في مدين ــداد، ومواق ــوب بغ جن
ًـا لها قبــل عودتهـا  ا ومخطّّط� لتــك المجموعــات واجباتهـا بشــكل دقيــق، كما كان مرســوًمً
إلى مضــارب العــشيرة، وكانــت الغايــة مــن لتــك العمي�لّـات إرســال رســالة واضحــة 
ــيوخها  ــل ش ــذي اعتق ــث، ال ــام البع ــم لنظ ــي حچي ــائر بن ــدّّي عش ــا تح ــام، فيه لنلظ
ورموزهــا، م�ّـا أدى بالســلطة إلى أن تقــوم بحــملات واســعة مــن الاعتقــالات طالــت 
ــتهداف  ّـات اس ــاركتهم بعمي�ل ــكّّ بمش ّـن تش ّـة، م� ــائر الزريجي� ــاء عش ــن أبن ــد م العدي
ّـة، ومنهــم: )حســن حاتــم المعجــون آل حّمّــادي،  ســكك القطــار والمقــرّّات الحكومي�
كات، وكاظــم شروح  كات، وحمــد شــوجة آل ســالم الربُر ّـاس حســن آل زايــر الربُر وعب�
آل جخــم الجــراديّّ، وحســن موحــان آل هدمــول الجــراديّّ، وبلاوي نــاصر الشــنابرة 
ــن  ــرى م ا أُُخ ــداًدً ــلّّحة أع ّـات المس ــك العمي�ل ــر لت ــام على أث ــع النظ ّـاشّيّ(، ووض اي�لج
ــلطة  ا على الس ــًرً ــكل خط ــت تش ــي بات ّـة، الت ــائر الزريجي� ــخصيّّات عش ــالات وش رج

تحــت المراقبــة والتهديــد)1(.

))) مقابلة شخصيّّة مع حاكم مهلهل، المصدر السابق.
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معركة حرق المضيف

ـًـا مـــن أن تأخـــذ  يبـــدو أنّّ قـــادة الانـــقلاب أدركـــوا خطـــورة الموقـــف، وخوف�
ســـنة 1969  ـــذت في صيـــف  اختّخ أكثـــر،  أكبر وخطـــورة  ا  أبعـــاًدً الانتفاضـــة 
ـــات  ـــدرت بيان ّــة، أص ـــيّّركة والإعلامي� ـــقّّيها العس ـــة بش ـــة وصارم ـــراءات سريع إج

ــت)1(: ــيّّة تضمنـ سياسـ

حين  ّــة عـــادت مـــن جديـــد للتآمـــر على ثـــورة الـــفلّاا 1. �أنّّ الاســـتعمار والقـــوى الرجعي�
ل والكســـبة )الحركـــة الفتي�ـّـة(، والغريـــب أنّّ قـــادة الانـــقلاب نجحـــوا  والـــعامّا
في إيـــام الجماهير العشـــائيّّرة، ونالـــوا تعاطـــف القـــوى اليســـاريّّة والقـــوى 
ـــة  ـــاد الانتفاض ـــوّّة في إخم ـــتعمال الق ـــبق اس ـــة، وس ـــم المزيّّف ـــع أُُطروحات ـــعبيّّة م الش
ّــة؛ بغيـــة إيـــام الـــرأي العـــامّّ  وتفكيكهـــا مـــن الداخـــل بأجـــراء المباحثـــات الصوري�
ـــائر،  ـــب العش ـــتجابة لمطال ـــلميّّ، والاس ـــلّّ س ـــن ح ـــث ع ـــلطة في البح ّــة الس بجدّّي�
ـــاد  ـــك إبع ـــن وراء ذل ـــة م ـــت الغاي ـــلين، وكان ـــض المعتق ـــإطلاق سراح بع ـــك ب وذل
روح الوحـــدة والتكاتـــف لعشـــائر بنـــي حچيـــم، وبالفعـــل نجحـــوا في ذلـــك، 
ـــشيرة  ـــراد بع ـــن الانف ـــن م ـــلطة تتمك� ـــل الس ـــا جع ـــائر م ـــض العش ـــحبت بع وانس

ـــائريّّ. ـــفّّ العش ـــدة الص ـــق وح ـــم وتمزي آل غان

))) نافــع الفرطــوسّيّ، ثــورات منســيّّة ثــورة آل معجــون في الــسََّماوة. الفرطــوسّيّ، موقــع كتابات، 
:2014
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2.  أنشــأ حــزب البعــث )غرفــة عمي�لـّات(؛ لدراســة الطبيعــة الجغرافي�ـّة لموقــع 
العــشيرة، بالتعــاون مــع بعــض الأشــخاص لإشــاعة الخــوف وزرع الرعــب، 
ومعرفــة طــرق وحركــة المنتفــضين، والأماكــن التــي بإمكانهــم الإفــادة منهــا 
ــم  في حالــة حــدوث اقتتــال مســلّّح، وبالتحديــد منطقــة )هــور اللقطــة(؛ لأهنّه
على اطّّلاع تــامّّ بطبيعــة المنطقــة وأراضيهــا، إذ كان أولئــك مــن الرعيــل الأوّّل 

لعصابــات الحــرس القومــيّّ الــذي أُُسّّــس بعــد انــقلاب 1963 في العــراق.

ّـا في الجانــب العســركيّّ، وبتاريــخ العــاشر مــن شــهر )آب ســنة 1969(، تحــرّّك  3.  أم�
اللــواء المـدرّّع الثالــث مــن الفرقــة الأولى مــن مقرّّهــا في محافظــة الديواني�ّـة، وعنــد 

وصولــه إلى مدينــة الــسََّماوة جــرى تقســيمه على محوريــن)1(:

إلى  بالوصــول  المل�كـّف  الـمدرّّع  اللــواء  واجــب  أي  الأوّّل:  المحــور  واجبــات 
مضيــف آل معجــون، مقــرّّ الانتفاضــة، بغيــة القضــاء عليهــا، واعتقــال كلّّ مــن يفكــر 
ــاذ طريــق الــسََّماوة  بالخــروج على طاعــة الســلطة، فــكان خــطّّ سير القــوّّة المهاجمــة اختّخ
ــاه ناحيــة الزريجي�ّـة، وكان معــه بعــض عنــاصر الحــزب مــن أبنــاء المنطقــة، وكانــت  باجتّج
ــث  ــزب البع ــاديّّ في ح ــركابّيّ( القي ــم ال ــوّّ )جاس ــة للمدع ــت المهمّّ ــلطات أوكل الس
ــة،  ــاف على الانتفاض ــق للالتف ــافة الطري ــقصر مس ا ل ــًرً ّـات، ونظ ــك العمي�ل لإدارة لت
كان وصــول القــوّّة المهاجمــة الأولى للــواء هــي الأسرع، التــي كان هدفهــا ضرب 
ــة  ــة الثاني ــوّّة المهاجم ــل الق ــل قب ــس، وص ــاه المعاك ــن الاجتّج ــا م ــة ومحاصرته الانتفاض
الــذي كان هدفــه يتمث�ـّل بضرب مقــرّّ قيــادة الانتفاضــة الموجــودة في مضيــف آل 
ــادة  ــا قي ــة، كما رتاه ــورة بالغ ّـل خط ــة الأولى تمث� ــوّّة المهاجم ــت الق ــد كان ــون، فق معج
المعركــة وبغيــة الحفــاظ وتــأمين طريــق الانســحاب لهـم ولأُسُرهــم، فقــرّّروا مقالتتهــا 

))) مقابلة شخصيّّة مع عادل عزارة، المصدر السابق.
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، والاشــتباك معهــا لتكــون بدايــة المعركــة مــع القــوّّة المهاجمــة الأولى، قبــل وصول  أوّّلًاا
ــا مــن  القــوّّة المهاجمــة الثانيــة مــن جهــة الزريجي�ّـة، وهكــذا كان قرارهــم حكــيمًاا وناجًحً
ّـة مــن الجانــب التخطيطــيّّ، وبالفعــل اشــتبكت طلائــع  الناحيــة العســيّّركة والميداني�
ــة، إذ  ــن متكافئ ــج لم كت ــنّّ النتائ ــة، لك ــوّّة المهاجمــة الأولى المدرّّع ــع الق ــضين م المنتف
إنّّ عنــاصر الحــزب ســبقتهم في وضــع مفــارز مــن المتعــاونين على طريــق المنتفــضين 
بهـدف ضربهـم مــن الخلــف أثنــاء الاشــتباك مــع القــوّّات المهاجمــة، الأمــر الــذي جعل 
ــة بين  ــوّّة متكافئ ــن الق ــن، ولم كت ــبه محاصري ــم ش ــة وه ــون المعرك ــضين يخوض المنتف
ــات،  ــد والدبّّاب ــاقلات انلج ــة، ون ــة والثقيل جيــش يخــوض معركــة بالأســلحة الحديث
وبين المنتفــضين الذيــن يســتخدمون البنــادق القديمــة البســيطة والــذخيرة المحــدودة، 
وبعــد أن اشــتدّّ وطيــس المعركــة بين القــوّّتين استشــهد كلّّ مــن علاج ماهــود، وثجيل 
مبــدر ناهــي، وكلاهمــا مــن أُُسرة آل حّمّــادي، وبقــي جــثمانهما في ســاحة المعركــة؛ لشــدّّة 

النــزاع، ولم يتــمّّ أخلاؤهمــا إالّا بعــد وقــت طويــل)1(.

واجبــات المحــور الثــاني: وصلــت القــوّّة المهاجمــة الثانيــة، التــي كان واجبهــا 
ّـى المنتفــضين  ــادة الانتفاضــة، بعدمــا ق�لت ــرّّ قي الســيطرة على مضيــف آل معجــون مق
خســارة في )معركــة الأزرق(، فــضلًاا عــن أســاليب التخويــف والترهيــب، التــي 
اســتخدمها الحــزب داخــل المنتفــضين، وهكــذا أصبــح الأمــر بمثابــة مفتــاح القضــاء 
عليهــم وإبادتهــم، في حين وصلــت القــوّّة المهاجمــة الثانيــة عــن طريــق الــسََّماوة 
والزريجي�ّـة، المكلّّفــة بالواجــب الرئيــس والمهــمّّ إلى ســاحة المعركــة، وهــو مــدى وقــوع 
المنتفــضين ضمــن أهــداف نيران القــوّّة الحكومي�ّـة، ففــي الهجــوم الــذي شــنّتّه عنــاصر 
حــزب البعــث على معاقــل الانتفاضــة ضمــن المحــور الأوّّل، حــدث كما حــدث في 

))) نافع الفرطوسي، المصدر السابق.
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ــع  ــاونين م ــث المتع ــاصر البع ــدت عن ــوّّة جن ــذه الق ــق الأزرق، إذ إنّّ ه ــة طري معرك
القــوّّات المهاجمــة في بدايــة المعركــة، بــدأ الاشــتباك مــع المنتفــضين لاســتنزاف قواهــم 
قبــل وقــوع المعركــة الحاســمة مــع القــوى المعتديــة مــن جهــة ثانيــة، وواصلــت القــوّّة 
المهاجمــة الأولى المكلّّفــة بالالتفــاف على المنتفــضين مــن الخلــف، فــيما كانــت المعركــة 
مســتمرّّة في جبهــة المضيــف، انفتحــت أكثــر مــن جبهــة على المنتفــضين وعلى مســافات 
ا، بحيــث باتــت على مــدى مرمــى البنــادق، أي أقلّّ مــن كيلــو متر واحد)1(. قريبــة جــًدً

وفي الحال أدركـــت قيـــادة الانتفاضـــة خطـــورة الموقـــف، واستشـــعرت تبعاتـــه، 
ــاكنهم مـــن الأسر، والانســـحاب  ــور بـــأخلاء مسـ ــر على الفـ ــذا صـــدرت الأوامـ لـ
ـــاصر  ـــش وعن ـــيطرة الجي ـــن س ا ع ـــًدً ـــي بعي ـــذي بق ـــد، ال ـــطّّ الوحي ـــف على الخ إلى الخل
ــاونين،  ــارز المتعـ ــع مفـ ــتباكات مـ ــتمرّّت الاشـ ــنما اسـ ــه، بيـ ــاونين معـ ــث المتعـ البعـ
وبدعـــم مـــن قـــوة الجيـــش المهاجـــم، فـــكان مـــن حكمـــة قيـــادة الانتفاضـــة عـــدم 
ــا الأســـلحة  ــبه محســـومة للخصـــم، التـــي يســـتخدم فيهـ الاســـتمرار في معركـــة شـ
الثقيلـــة، ومفـــارز البعـــث المزروعـــة خلـــف خطـــوط المنتفـــضين، قـــرّّرت القيـــادة 
ـــن  ـــي يمكـــن اللجـــوء إليهـــا، آخذي ـــة الت الانســـحاب إلى )هـــور اللقطـــة( وهـــي المنطق
بنظـــر الاعتبـــار صعوبـــة اقتحامهـــا مـــن مدرّّعـــات جيـــش النظـــام، فـــيما وصلـــت 

ــون)2(. ــات إلى مضيـــف آل معجـ ــات والمدرّّعـ الدبّّابـ

إطلاق سراح الثوّّار

اســتجاب قــادة البعــث في شــهر أيلــول ســنة 1969 لمطالــب المنتفــضين مــن أبنــاء 
ــن يترأّّســهم  ــم الذي ــي حچي ــات مــع شــيوخ عشــائر بن العشــائر، بعــد سلســلة محادث

))) مقابلة شخصيّّة مع عادل عزارة، المصدر السابق.
))) مقابلة شخصيّّة مع حاكم مهلهل، المصدر السابق.
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كات خزعــل آل خشّّــان)1(، كان ذلــك مــن أجــل إطلاق سراح لهمــود  رئيــس الربُر
المعجــون ومهلهــل وســامي أنجــال عــزارة، بشرط أالّا يبقــى ســامي في العــراق، وعليه 

الخــروج مــن العــراق حــال إطلاق سراحــه)2(.

لقاء مهلهل والبكر ونت�ائجه

وبعـــد مضي عـــامين على الانتفاضـــة، أراد قـــادة حـــزب البعـــث الخلاص نهائي�ّــا مـــن 
ـــرّّر  ـــائريّّ، فق ـــا العش ـــا وتأثيره ـــاء نفوذه ـــراق، وإن ـــون في الع ـــورة أسرة آل معج خط
ـــل  ـــاًءً بمهله ـــر لق ـــن البك ـــد حس ـــب أحم ـــذا طل ـــزارة، ل ـــل آل ع ـــن مهله ّــص م التخل�
ا بين البكـــر ومهلهـــل مـــن دون غيرهمـــا لـدّّمة نصـــف  في بغـــداد، تـــمّّ اللقـــاء حًصرً
ســـاعة تقريب�ـًـا، قـــال فيهـــا البكـــر لمهلهـــل: )أريـــد أن أصحّّـــح مـــا حـــدث ونحـــن 
ـــا بالنســـبة  أهـــل، ويحـــدث هـــذا بين العائلـــة، وأرغـــب بفتـــح صفحـــة جديـــدة، أم�
ّــة يختارهـــا  ـــة وزاري� ـــه حقيب ـــي، ول ـــه العـــودة إلى الوطـــن بكفالت لنلقيـــب ســـامي فيمنك
بنفســـه...(، فـــدّّر عليـــه مهلهـــل: )ســـيادة الرئيـــس رتيـــدني أن أســـلّّم رقبـــة أخـــي 
ـــل  ـــره مهله ـــا ذك ـــذا م ـــه، وه ـــا لا أقبل ـــذا م ـــة، لا، ه ـــرّّة ثاني ـــزار م ـــم ك ـــدّّام وناظ لص
ـــك  ـــه()3(، وفي لت ـــمّّ ل ـــدسّّ الس ـــه ب ـــد تصفيت ا بع ـــموًمً ـــه مس ـــل وفات ـــه قبي ّــا لذوي حرفي�
اللحظـــات دخـــل صـــدّّام، وقدّّمـــه البكـــر لمهلهـــل، وقـــال: )هـــذا الســـيّّد النائـــب 

))) خزعـــل خشّّـــان: هـــو خزعـــل بـــن خشّّـــان بـــن جـــازع بـــن حـــسين، ولـــد في الـــسََّماوة مقاطعـــة 
ـــادرة  ـــرّّ إلى مغ ـــنة 1968، واضط ـــذ س ـــث من ـــقلاب البع ـــارض ان ـــنة 1932، ع ّــة س الصابي�ر
الـــبلاد بعـــد ذلـــك، شـــارك في قيـــادة الانتفاضـــة الشـــعبانيّّة ســـنة 1991، هاجـــر إلى الولايـــات 
ُــويفّي ســـنة 2023.  ـــإدارة شـــؤون عشتيرـــه، ت� المتّّحـــدة بعـــد ذلـــك، عـــاد ســـنة 2003، اكتفـــى ب
مقابلـــة شـــخصيّّة مـــع حاكـــم خزعـــل )ســـياسّيّ عراقـــيّّ(، الـــسماوة، بتاريـــخ 3/ 4/ 2016.
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ـــدبير  ـــا وبت ا، ســـادت لحظـــات مـــن الصمـــت، أعقبه ًدًّ ـــه جي� ـــه أعرف ـــدّّر علي صـــدّّام، ف
مـــن صـــدّّام بعدمـــا قـــال: هـــل ضيّّفتـــم الشـــيخ أم لا؟ فقـــال البكـــر: لم نطلـــب لـــه 
ــدّّم  ـ ــم، ق� ــط لا غيرهـ ــانين فقـ ــيء بفنجـ ــوة، جـ ــن القهـ ــانين مـ ــر بفنجـ أيّّ شيء، أمـ
ـــه شيء، احتســـى  ـــاول من ـــاني وُُضـــع أمـــام البكـــر ولم يتن الفنجـــان الأوّّل لمهلهـــل، والث
ـــوك  ـــيّّ اليرم ًــا إلى ح ـــاء متوجّّه� ـــد اللق ـــل بع ـــرج مهله ـــا خ ـــوة(، وبعده ـــل القه مهله
ـــراءات  ـــل إج ـــامي؛ ليكم ـــه س ـــكن أسرة أخي ـــث تس ـــداد، حي ـــرخ ببغ ـــب الك في جان
ـــسََّماوة  ـــوع إلى ال ـــوي الرج ـــزل، وكان ين ـــاعتين في المن ـــه، قضى س ـــاق ب ـــفر للالتح الس
ـــه،  ـــدث ل ـــا ح ـــه م� ـــكا لأسرة أخي ـــدوران، ش ـــن ال ـــوع م ـــسّّ بن ـــاني، فأح ـــوم الث في الي
وقـــال لـــم: )لم أعـــانِِ مـــن أيّّ شيء، ولكـــن إذا قـــدّّر الله وحـــدث لي شيء فســـببه 

ـــمّّ()1(. ّــه س ـــح أن� ـــر، وواض ـــد البك ـــيته عن ـــذي احتس ـــان ال ـــك الفنج ذل

ا  توجّّــه مهلهــل آل عــزارة في اليــوم التــالي إلى مدينــة الــسََّماوة، وصــل إليهــا منهــًكً
تظهــر عليــه أعــراض الإعيــاء والتعــب، فأخــذ يشــتيك مــن رأســه، ونُُقــل على أثرهــا 
ــبوع، كان خلالها  ــدّّة أس ــذا الحال م ــي على ه ــه، بق ــى علي ــو مغم ــفى، وه إلى المستش
ــا مــن أيّّ علاج بأمــر عنــاصر الأمــن التــي كانــت رتاقبــه في المشــفى، قــرّّر  ممنوًعً
ــة الطــبّّ ببغــداد، لكــن الطبيــب المشرف  ــه أن يُُنقــل إلى مدين ّـاء المشرفــون علي الأطب�
ــالسّرّ  ــال ب ــل، ق ــع مهله ــة م ــة صداق ــط بعلاق ــب( وكان يترب ــال الخطي ــه )د. جم علي
ــصيره  ــيكون م ــفشي سّرّه وإالّا س ــل أن لا ي ــقيق مهله ــزارة ش ــوري ع ــن ن ــب م وطل
ـّه كشــف الحقيقــة: )إنّّ مهلهــل مصــاب بجلطــة  الاعــدام، إذا اكتشــف النظــام أن�

ــوة()2(. ــه في القه ــمّّ دسّّ إلي ــة س ّـة نتيج دماغي�
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ا وصـــل مهلهـــل إلى مستشـــفى مدينـــة الطـــبّّ ببغـــداد، وهـــو في عـــداد الموتـــى،  أخًيرً
رقـــد في المدينـــة ليلـــتين، وكان على علاقـــة مـــع خير الله طلفـــاح)أمين العاصمـــة بغـــداد 
بعـــد انـــقلاب 1968(، كانـــا يلتقيـــان بمقهـــى الســـفير )ملتقـــى الشـــخصيّّات 
ـــذي  ـــان خير الله ال ـــفى عدن ـــادف أن زاره في المش ـــنة 1968(، وص ـــل س ـــيّّة قب السياس
ـــارة  ّــة العســـيّّركة، وبعـــد الزي ًــا في الكلّّي� ًــا لســـامي عـــزارة عندمـــا كان طالب� كان صديق�
ــون  ــزارة آل معجـ ــل عـ ُـويفّي مهلهـ ـ ا، ت� ــًرً ــدة ظهـ ــاعة واحـ ــد بسـ ــاشرة وبالتحديـ مبـ

ــوز/1971()1(. بتاريـــخ )8 /تـ�

ًـا  ــت، أي خوف� ــو مي ّـى وه ــل حت� ــن مهله ــم والخــوف م ــة والظل ًـا بارلجيم وإمعان�
مــن أن تحــدث أثنــاء مراســيم تشــييعه ردّّة فعــل مــن أبنــاء عشتيرــه في الزريجي�ّـة أمــرت 
قيــادة النظــام بعــدم عــودة جثمانــه إلى مضيفــه وعشتيرــه في الــسََّماوة؛ خشــية تشــييعه 
ا لأيّّ طــارئ،  مــن عشــائره المنتفضــة، وتحسّّــب النظــام الــذي ســاهم باغتيالــه غــدًرً
وأمــر بــأن يدفــن في مــقبرة وادي الــسلام في مدينــة النجــف مبــاشرة، وبــأشراف 
مفــرزة مــن عنــاصر الأمــن رافقــت الجــثمان، وقــد صىلّى على جنازتــه المرجــع الدينــيّّ 

ــا يتربطــان بعلاقــة وثيقــة)2(. ّـد ســعيد الحكيــم، حيــث كان الكــبير الســيّّد محم�

))) مقابلة شخصيّّة مع عادل عزارة، المصدر السابق.
))) المصدر نفسه.
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الخاتمة

بعد هذه الرحلة البحثيّّة توصّّلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1.  تُُعــدّّ منطقــة الزريجي�ّـة مــن أقــدم حــواضر الــسََّماوة، والتــي أصبحــت مقــرًًّا للحكــم 
والســلطان في القــرن التاســع عشر، ومركــز الحكومــة والتســوّّق لعشــائر بنــي 
ــارزة على أراضي  ّـة الب ــوّّة القبي�ل ــكّّانّيّ والق ــل الس ــكّّلون الثق ــن يش ــم، والذي حچي

الــسََّماوة بشــكل عــامّّ.
العــثمانّيّ  للســلطان  والممانعــة  المقاومــة  محــاور  مــن  ا  محــوًرً الزريجي�ـّة  2.  شــكّّلت 
ــوزارات في  ــة ال ــزيّّ(، وهيمن (، وضــدّّ الاحــتلال البريطــانّيّ )الإنلكي )العصــميلّي
مــدّّة الحكــم المكلــيّّ على مقــدّّرات الشــعب العراقــيّّ، لاســيّّما الراغــبين بالعيــش 

ــة. ــاة كريم بحي
3.  تُُعــدّّ الزريجي�ّـة مــن أهــمّّ الجبهــات في ثــورة العشريــن، إذ جسّّــد أبناؤهــا انتصــارات 
ّـة  ــادة البريطاني� ّـى أجبروا القي ــال حت� ــم ب ــكن له ــا، ولم يس ــرز معاركه ــة في أب رائع

للتوقيــع على الاتّّفــاق التاريخــيّّ، الــذي أنهــى بذلــك ملاحــم الثــورة الخالــدة.
ــاء الزريجي�ـّة بحــروف الفخــر والاعتــزاز مواقــف مشّرّفــة ضــدّّ إرادة  ــب أبن 4.  كت
ّـام الأولى لانقلابــه،  حــزب البعــث وأفــكاره اللاديي�نّـة، بوقوفهــم بوجهــه منــذ الأي�
ـًا  عنوان� لتبقــى  الزكي�ـّة؛  والدمــاء  الجســيمة  التضحيــات  ذلــك  دون  وقدّّمــوا 

للصمــود والتحــدّّي.
ــف  ــم مواق ــجّّلت له ــة س ــائيّّرة مهمّّ ــخصيّّات عش ّـة ش ــخ الزريجي� ــرز خلال تاري 5.  ب
الوطي�نـّة والسياســيّّة على مســتوى  التاريــخ، مــن خلال مواقفهــم  مشّرّفــة في 



م 1هـــــ، حزيران 2025 463السّّنة الثالثة/ المجلّّد الثالث/ العدد الخامس/ محرّّم 447

م. عمّّار ياسر عبد ناصر العامريّّ

العــراق بشــكل عــامّّ أو على مســتوى الــسََّماوة بشــكل خــاصّّ.
ّـام  6.  كشــفت الدراســة الكــثير مــن الأنســاق السياســيّّة المضمــرة ســواء كانــت في أي�

ّـام تــويلّي البعــث الحاكــم الســلطة فيــه.  الاحــتلال البريطــانّيّ للعــراق أو أي�
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